
 بيروت – قال الرئيس اللبناني ميشــــال 
عون فــــي تغريدة على تويتــــر الجمعة إن 
وزيــــر الخارجيــــة الإيراني حســــين أمير 
عبداللهيــــان أكــــد عقــــب اجتماعهمــــا في 
بيروت استعداد إيران لدعم لبنان في كافة 
المجالات وخاصة توفير القمح، في موقف 
قالت أوساط سياســــية لبنانية إنه يهدف 
إلــــى ربط لبنــــان أكثر بإيران واســــتغلال 

الغياب الخليجي أكثر ما يمكن.
واعتبرت أوســــاط سياسية لبنانية أن 
إعلان عون عن الدعم الإيراني فيه رســــالة 
سياســــية مباشــــرة تتعلــــق بالانتخابات، 
مشــــيرة إلى أن الرئيس اللبناني وصهره 
جبــــران باســــيل رئيــــس التيــــار الوطني 
الحر في حاجة إلــــى حركة من هذا النوع 
لتحريــــك حظوظ الحزب فــــي الانتخابات، 
خاصة بعد تراجع حضوره في الحاضنة 
المسيحية والتقدم الواضح لحزب القوات 
اللبنانية بقيادة سمير جعجع على نطاق 
واسع، ما سيجعله الحزب الأكثر تمثيلية 

للمسيحيين.
وتــــرى هذه الأوســــاط أن عــــون، الذي 
كان أكثر شــــخصية تضــــررت صورته من 
انتفاضــــة 17 تشــــرين، بات يتمســــك بأي 
بارقــــة أمل ســــواء مــــن حليفه حــــزب الله 
أو إيــــران لإنقــــاذه مــــن الوضــــع الصعب 
الــــذي يمــــر بــــه سياســــيا وشــــعبيا، كما 
خســــر صورته الخارجية، وأنه صار على 
استعداد لامتداح إيران وتبرئة حزب الله 

من كل المآسي التي سبّبها للبنان.
ولاحظت الأوساط الســــابقة أن إيران 
ليســــت بلدا مصدرا للنفــــط، وهي تبحث 
الآن عــــن اســــتيراد ما يكفيها مــــن القمح، 
وأن عرضها تقــــديم دعم للبنان ليس أكثر 
من حملــــة علاقات عامة تماما مثلما جرى 
مــــع وعودها بتقديم الدعم في المحروقات، 
حيث أرســــلت كميات محدودة خدمت بها 
صورتها وصورة حزب الله الذي اســــتأثر 

بشحنات الوقود لنفسه ولأنصاره.
وأضافــــت أن الرســــالة الأهــــم هي أن 
إيران تســــتغل الفراغ الــــذي تركه الغياب 
الخليجــــي عــــن لبنــــان، وخاصــــة غياب 
السعودية، لتقدم نفسها كنصير للبنانيين 
وداعــــم لهم في أزماتهــــم المختلفة، وتقول 
لهم أنا أطعمكم وأدفئكم وأحميكم، وليس 
مهمّا لها أن يتم تنفيذ الوعود أو الاكتفاء 

بالاستثمار الإعلامي لها.
وكان لبنــــان يشــــتري معظــــم وارداته 
مــــن القمــــح مــــن أوكرانيــــا حتــــى اندلاع 
الحرب هناك، وحــــذر البنك الدولي من أن 
البلد العربي يعــــدّ من بين عدة دول نامية 
ستواجه قريبا نقصا في الإمدادات نتيجة 

لذلك.
وأبلغ وزير الاقتصاد اللبناني رويترز 
هذا الأســــبوع بــــأن لبنــــان يعتــــزم طرح 
مناقصة لاســــتيراد 50 ألف طــــن قمح من 
الهنــــد، لكــــن التوقيت يعتمد علــــى البنك 

المركزي في فتح الائتمان اللازم.
ويشــــار إلى أن إيران نفســــها بحاجة 
إلى اســــتيراد نحو ثمانية ملايين طن من 
القمح بعد أن لحق الضرر بمحصولها في 
الصيف الماضي بسبب أسوأ موجة جفاف 

منــــذ 50 عاما، وهو ما دفــــع المزارعين إلى 
العزوف عن زراعة القمح.

ويقول مراقبون إن ما يهم إيران ليس 
دعــــم لبنان، وهي مهما فعلــــت لن تبلغ ما 
قدمتــــه إليــــه الســــعودية، وأن هدفها الآن 
هو اســــتثمار قرار الريــــاض الذي يقضي 
بوقــــف التعامل مــــع لبنان حتى يحســــم 
السياسيون أمرهم، فإما يظلون في خدمة 
حــــزب اللــــه أو يفضلون مصالــــح لبنان، 
وهو ما يســــتدعي إظهــــار موقف واضح 
من أنشــــطة الحزب وهيمنة ســــلاحه على 
المشهد اللبناني وخوضه معارك خارجية 

تجلب المزيد من الأزمات إلى البلاد.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن مقارنة 
بســــيطة بين مــــا قدمته إيــــران منذ ظهور 
حزب الله وتوســــع هيمنته وبين ما قدمته 
الســــعودية تفضي إلى نتيجــــة واضحة، 
وهي أن الســــعوديين لديهم أفضال كثيرة 
علــــى لبنــــان، وأن اســــتمرار غيابهــــم عن 

المشهد ستكون له نتائج سلبية كبيرة.
والســــعودية هــــي رابع أكبر أســــواق 
لبنان الخارجية، وغيابها سيعني خسارة 
اســــتثمارات كبيرة وصلت فــــي عام 2015 
إلى ما يقــــرب من مليار دولار، كما أن منع 
رعاياهــــا من الســــفر إلى لبنان ســــيحرم 
بيــــروت مــــن تدفــــق العمــــلات الأجنبيــــة 
التــــي هي في أمس الحاجــــة إليها، والتي 
يصرفها السياح السعوديون في الأسواق 

اللبنانية.

وكانــــت إيــــران أرســــلت فــــي يونيو 
وســــبتمبر الماضيين شــــحنات من الوقود 
إلى لبنان وسوّق لها حزب الله وحلفاؤها 
علــــى أنها إنقاذ للبنــــان، لكن الأزمة عادت 
إلــــى ما كانــــت عليــــه بمجــــرد أن اختفى 
التهويل الإعلامي لوســــائل إعلام الحزب 

وحليفه التيار الوطني.
وفــــي الوقت الــــذي كان فيه حزب الله 
يأمل أن تهاجم الولايات المتحدة شحنات 
الوقود الإيرانية، فهمت واشــــنطن اللعبة، 
واعتبرت أن الأمر لا يتجاوز لعبة علاقات 

عامة.
وقال المتحدّث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايــــس ”هذه لعبة علاقات 
عامّــــة يلعبها حزب الله وليســــت محاولة 

منه لإيجاد حلّ بنّاء للمشكلة“.
وبالتــــوازي مــــع ذلك اعتبــــر محللون 
لبنانيون أن ما أرســــلته إيــــران كان قليلا 

جدا ولا وزن له.
وكانت لوري هاتيــــان، خبيرة الطاقة 
اللبنانيــــة، مــــن بــــين الأوائل الذيــــن رأوا 
ثغرات في مزاعم حزب الله بأنه ســــيوزع 

النفط دون تمييز.

 عمــان – قالـــت مصـــادر أردنية مطلعة 
إن القمة الرباعية العربية التي  لـ“العرب“ 
عقدت الجمعة في العاصمة الأردنية عمان 
كان محورهـــا الرئيســـي إيـــران وخطرها 
على المنطقـــة في ظل اســـتمرار الهجمات 
الحوثية على السعودية، والدور التخريبي 
الذي تلعبه الميليشيات الموالية لطهران في 

بلدان عربية مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن القمة ناقشت 
موضـــوع التحالف العربي – الإســـرائيلي 
الذي أسســـت له القمة الثلاثيـــة المصرية 
– الإماراتيـــة – الإســـرائيلية التـــي عقدت 
الثلاثاء في القاهرة، وكذلك سبل الاستفادة 
من الشراكة مع إسرائيل في موضوع الأمن 
الإقليمي في غياب الالتزام الأميركي، وفي 
ظل توســـع دائرة الخطر الإيراني، وأنه تم 
حث الأردن خلال القمة على وقف التصعيد 
مع إسرائيل في موضوع القدس باعتباره 
التزاما معنويا وليس خيارا استراتيجيا، 
وإعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية.

وعقد العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني الجمعة لقـــاء رباعيا ضم ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  والرئيس 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  ورئيـــس 

الكاظمي في العقبة جنوب المملكة.
وذكـــرت قنـــاة ”المملكة“ الرســـمية أن 
في المدينة  اللقاء كان ”تشـــاوريا وأخويا“ 
التـــي تطل علـــى البحر الأحمـــر على بعد 
325 كلم جنوب عمان، وتناول المســـتجدات 

الدولية والإقليمية الأخيرة.
وحضر اللقاء بحســـب بيان صادر عن 
الديـــوان الملكي أيضا ولـــي العهد الأردني 
الأمير الحســـين بن عبدالله، ووزير الدولة 
عضو مجلس الـــوزراء الســـعودي الأمير 
تركي بـــن محمد بن عبدالعزيز، والشـــيخ 
حمدان بن محمد بن زايد، والشـــيخ محمد 

بن حمد بن طحنون.
وقال مراقبـــون إن القمـــة -وإن كانت 
مصغرة- ســـتكون نتائجها مثـــار اهتمام 
دول عربية أخرى تعتبر أن إيران وأذرعها 
في المنطقة خطر عليهـــا، وأن الأولوية في 
الاجتماعـــات العربيـــة الآن هـــي لموضوع 
التحالفـــات الدفاعيـــة تحســـبا للتطورات 

الإقليمية والدولية.
ولاحظ المراقبون أن التمثيل السعودي 
في هـــذه القمة مـــن خلال حضـــور عضو 
مجلـــس الـــوزراء الأمير تركـــي بن محمد، 
فيـــه دلالة علـــى أن المملكة مهتمـــة بترقية 

التحالفات العربية وتوســـيعها مع حلفاء 
موثوقـــين والخـــروج بها عن الشـــعارات، 
وعـــدم الاكتفاء بتوجيه اللـــوم إلى الإدارة 
الأميركية التي تختلـــف أجندتها الحالية 
جذريـــا عن المصالـــح العربية، ســـواء من 
خلال دعم الاتفاق النووي مع إيران أو نقل 

دفاعاتها إلى شرق آسيا.
واعتبر هـــؤلاء المراقبون أن توســـيع 
دائرة التحالفات لتشـــمل إســـرائيل ليس 
“تطبيعا مجانيا“ كما يقول البعض، وإنما 
هو ضرورة لتعويـــض التراجع الأميركي، 
وعنصـــر داعـــم لمواجهة الخطـــر الإيراني 
الـــذي لا يـــكاد يتوقف، وهو مـــا تعبر عنه 
الهجمات الحوثية التي استهدفت الجمعة 

السعودية في استعراض جديد.
وتبنـــى الحوثيون في بيـــان الجمعة 
سلســـلة هجمات على الســـعودية تسببت 
إحداها في اندلاع حريق هائل في منشـــأة 

نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.
وأعلن المتمردون على لســـان المتحدث 
باسمهم يحيى ســـريع ”استهداف أرامكو 
جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات 
المسيرة واستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ 
فـــي مناطـــق جيـــزان وظهـــران الجنوب 
وأبها وخميس مشـــيط بأعـــدادٍ كبيرةٍ من 

الصواريخ الباليستية“.
وذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن 
الذي تقوده الســـعودية دمر تسع طائرات 

مســـيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي 
باتجاه جنوب وشـــرق ووسط المملكة، وأن 
الطائرات اســـتهدفت عمـــدًا مواقع مدنية 

ومصادر للطاقة.
وتأتي القمة التي شـــهدتها العاصمة 
الأردنية قبيل جولة يبدأها اليوم الســـبت 
وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن 
فـــي المنطقـــة وتشـــمل إســـرائيل والضفة 

الغربية والمغرب والجزائر.
أنهـــا  الجمعـــة  إســـرائيل  وأعلنـــت 
يومـــي  ـــا“  ”تاريخيًّ لقـــاء  ستســـتضيف 
الأحد والاثنين يجمع بـــين وزراء خارجية 
الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة والمغرب والبحريـــن، وهي ثلاث 
دول عربية قامت مؤخرا بتطبيع علاقاتها 

مع إسرائيل.
محللـــون  يعتقـــد  ذلـــك  وبمـــوازاة 
سياسيون أن القمة العربية المصغرة تمثل 
فرصة لأي تشـــاور بشأن التعاطي العربي 
مـــع مخلفات الحـــرب فـــي أوكرانيا، وهي 
مخلفات تطال العرب بشكل مباشر، سواء 
ما تعلق منها بموضوع القمح أو ما اتصل 

بموضوع الطاقة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عريب 
الرنتـــاوي إن الحرب فـــي أوكرانيا ”تضع 
معظـــم هـــذه الأطـــراف في خانـــة حرجة؛ 
فمعظمهـــا حليفـــة وصديقـــة لواشـــنطن 
تاريخيا لكنها ترتبط مع موسكو بعلاقات 

ومصالح عميقة جدا“.

 لنــدن – عكس تردد غاريث ســــاوثغيت 
مدرب إنجلترا لكرة القدم بشــــأن المشاركة 
فــــي كأس العالــــم بقطــــر 2022 فــــي ظــــل 
الاتهامــــات الموجه إليها فــــي ملف حقوق 
العمــــال، حيــــرة الكثيــــر مــــن اللاعبــــين 
والمدربــــين الذيــــن ترشــــحت فرقهــــم إلى 
النهائيات؛ ذلك أنهم إن شاركوا سيلامون 
بسبب سلبيتهم وإن لم يشاركوا سيلامون 
لأنهم قد يعرّضون فرقهم لعقوبات قاسية.
وقــــال ســــاوثغيت إن مقاطعــــة كأس 
العالم لكرة القدم في قطر هذا العام بسبب 
قضايا حقوق الإنســــان لــــن تحقق الكثير 
بشــــكل عــــام، وإن القرار لا يعــــود إليه أو 

للاعبيه.

الجمعة،  الصحافيين  ساوثغيت  وأبلغ 
ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إنجلترا 
مقاطعـــة كأس العالـــم، ”هذا ممكـــن، لكن 

القرار لا يعود إليّ أو إلى اللاعبين“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الأمـــر صـــار 
أكثـــر جدية من تأثير المـــال القطري، مع 
إثارة موضوع المال الروسي في الدوري 
الإنجليزي ودخول موضوع الســـعودية 
ونيوكاســـل على الخط، ما رفع منسوب 
التســـاؤلات بشـــأن مصداقية المسابقات 
المحليـــة والدوليـــة، وهل أن كـــرة القدم 
لا تزال لعبـــة تقوم علـــى تكافؤ الفرص 
أم أن دخـــول الأثرياء ســـيغير وجهتها 

وغايتها؟

ويأتـــي حديـــث ســـاوثغيت بعـــد يوم 
واحد من التصريحات التي أدلى بها نجم 
المنتخـــب الإنجليزي هاري كين، والتي قال 
فيها إن ”من حق الجماهير التي ستحضر 
إلـــى قطـــر أن تشـــعر بالأمـــان“، مضيفـــا 
”ســـنقوم بتســـليط الضـــوء علـــى حقوق 

الإنسان في قطر“.
وأضـــاف القائد هاري كـــين أن لاعبي 
علـــى  منصاتهـــم  سيســـتغلون  إنجلتـــرا 
وســـائل التواصـــل لتســـليط الضوء على 

القضايا المحيطة بالبطولة.
وقالت منظمـــة هيومن رايتس ووتش 
الحقوقية إن القوانـــين القطرية تميز ضد 
النســـاء ومجتمـــع المثليـــين، بينما خلص 

تقريـــر لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة إلـــى أن 
ممارســـات مثل حجـــب الرواتـــب وفرض 
رســـوم على العمـــال الراغبين فـــي تغيير 
جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من 
الإصلاحات المتعلقة بنظـــام العمل والتي 

أجريت في عام 2014.
وتقول قطـــر إن العمل لا يـــزال جاريا 
للانتهاء من تطوير النظام الخاص بالعمل 
في البلاد، لكنهـــا تنفي الاتهامات الواردة 

في تقرير منظمة العفو الدولية.
وقال ســـاوثغيت ”ما أفهمـــه هو أن 
اتحـــاد كرة القـــدم أجرى مناقشـــات مع 
منظمـــات مثل العفـــو الدولية ويشـــعر 
بأن المزيد مـــن التغييرات ســـتحدث إذا 

تم تســـليط الضوء على هذه الأشـــياء“.
وتســـاءل ”لا أعـــرف حقـــا مـــا الـــذي 
ســـتحققه (المقاطعة)… البطولة ســـتمضي 
قدمـــا. أعتقد أننـــا اتخذنا قرارنـــا بالفعل 
عندمـــا دخلنـــا البطولة. كلنـــا يعرف منذ 
ســـنوات طويلة أن هذه البطولة ستقام في 

قطر“.
وتســـتضيف إنجلتـــرا، التـــي تأهلت 
بالفعل لكأس العالم، سويسرا يوم السبت 
وكوت ديفـــوار بعدها بثلاثة أيام وديا في 

ويمبلي.
وقـــال ســـاوثغيت الجمعـــة إن فريقه 
ســـيتعرض للانتقـــاد بغـــض النظـــر عن 

الإجراء الذي قد يتخذه.

وأضـــاف ”الحقيقـــة، للأســـف، عندما 
نتحـــدث عن أكبر قضيـــة، وهي غير دينية 
وغيـــر ثقافية، (يتبادر إلى الذهن) ما حدث 
خلال بناء الملاعب، ولا يوجد شيء يمكننا 

القيام به حيال ذلك، للأسف“.
وتابـــع ”إذا كان (الموقـــف) ضـــد قطر 
كدولة، فنحن متشابكون مع قضايا أخرى 
مثـــل التي رأيناها مع روســـيا ومع جميع 
أنـــواع الاســـتثمار فـــي بلدنـــا… نحن في 
عالـــم معقد بهذه الصفقات كمـــا رأينا في 

السعودية مؤخرا“.
ويملـــك تحالـــف اســـتثماري بقيـــادة 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 

نادي نيوكاسل الإنجليزي.

حيرة منتخب إنجلترا بمونديال قطر: تشارك تلام.. لا تشارك تلام
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بعد الوقود، إيران 

تقدم القمح للبنان

القمة الرباعية في الأردن: الخطر 

الوجودي على المنطقة يكمن في إيران
[ حث الأردن على وقف التصعيد مع إسرائيل في موضوع القدس

[ الاستعراض الحوثي للقوة يتواصل بموجة هجمات جديدة

ص١٤ص١٢ ص٣

يي ر بب ه ن ىى ريي عع ر يي وو وو ججيي يي حح ججوو ووجج وو بببب بب يي ييييزيي وون

العالم العربي ينظر بترقب لمشاورات العقبة
إيران تستغل الفراغ الذي 

تركه غياب السعودية 

لتقدم نفسها كنصير 

للبنانيين وداعم لهم في 

أزماتهم المختلفة

الفرقاء الشيعة في العراق 

أمام لحظة الحقيقة

دراما رمضان: 

منافسة منصات 

ومنافسة مسلسلات
تأثير القوة الناعمة

عبدالجليل الحجمري 

أول

ص١٤ص١٢

دراما رمضا

منافسة منص

ومنافسة مسل
ر القوة الناعمة

جليل الحجمري

المشهد في جدة



 القدس - تتجّه الحكومة الإســــرائيلية 
إلى المصادقة على السماح بإصدار نحو 
20 ألــــف تصريح عمل لســــكان قطاع غزة 
وتخصيص 40 مليون شيكل لتطوير معبر 
إيرز – بيت حانون شــــمال القطاع، تنفيذا 
لبنود المبادرة المصرية للتهدئة في غزة، 
فيما تتوقف التهدئة الشاملة التي ترعاها 
القاهرة علــــى مدى التــــزام حركة حماس 

المسيطرة على القطاع بتعهداتها.
واعتبر مراقبون الخطوة الإسرائيلية 
غير المســــبوقة أولى بوادر تثبيت الهدنة 
التــــي ترعاها مصر بين تــــل أبيب وحركة 
حماس الإسلامية المسيطرة على القطاع.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الخطوة تختبر 
جدية حركة حماس فــــي المضي قدما في 
تنفيذ بنــــود الهدنة، وصــــولا إلى تطبيق 

التفاهمات بشكل كامل.
الإســــرائيلي  الجيش  إذاعــــة  وقالــــت 
الإســــرائيلية  الحكومــــة  إن  الجمعــــة 
ستصادق الأحد على السماح لنحو 20050 

عامل من غزة، بالدخول إلى إسرائيل.
وأضافــــت، مســــتندة إلى صــــورة من 
القــــرار، الذي مــــن المفتــــرض أن تعتمده 
ألفــــا   12 أن  الإســــرائيلية،  الحكومــــة 
ســــيعملون في قطاع البنــــاء، و8 آلاف في 

قطاع الزراعة، و50 في خدمات المعابر.
ولفتت إلى أن هذه هــــي المرة الأولى 
منذ ســــنوات طويلة، التي ستصادق فيها 
الحكومة الإسرائيلية على السماح لعمال، 
وليس تجار، مــــن قطاع غزة بالدخول إلى 

إسرائيل.
وشــــهدت الفتــــرة التي تلــــت الحرب 
الإســــرائيلية مع حماس لقــــاءات متعددة 
بيــــن الفصائــــل الفلســــطينية مــــن جهة، 
والوســــيط المصــــري مــــن جهــــة أخرى، 
لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والاتفاق 

على تســــهيلات تخفــــف وطــــأة الظروف 
المعيشية في القطاع.

ومنــــذ الحادي والعشــــرين مــــن مايو 
تســــود تهدئة بيــــن إســــرائيل والفصائل 
الفلســــطينية فــــي غــــزة، عقــــب مواجهة 
عسكرية اســــتمرت 11 يوما ، وقتل خلالها 

243 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا.

تــــردّي  الأخيــــرة  الحــــرب  وفاقمــــت 
التي  والاقتصادية  المعيشــــية  الأوضــــاع 
يعاني منها أكثر من مليوني فلســــطيني، 
جراء حصار إســــرائيلي متواصل للقطاع 

للعام الـخامس عشر على التوالي.
الفلسطيني  السياسي  المحلل  ويقول 
مصطفــــى إبراهيم إن هــــذه الخطوة تأتي 
في إطــــار ”المبــــادرة المصريــــة، وجملة 
التســــهيلات التــــي تقدّمها مصــــر، وربما 

بضغــــط أميركي أيضا، كل هــــذا أثّر على 
الحكومة الإســــرائيلية في سبيل أن يسود 

الهدوء في المنطقة“.
ويعتقد إبراهيم أن هذه التســــهيلات 
تأتــــي ضمــــن ”خطــــة لتبريــــد المنطقــــة 
وتهدئتها، من خلال زيــــادة عدد تصاريح 
العمال“، مرجحا أن إسرائيل تربط ”زيادة 
عدد التصاريح باســــتمرار الاســــتقرار في 

غزة“.
وقــــال المحلل السياســــي إن ”ارتفاع 
عدد التصاريــــح المقدّمة لعمّــــال غزة من 
7 آلاف إلــــى 20 ألفــــا، من شــــأنه أن يؤثر 
إيجابيا على الأوضاع التي يعيشها هؤلاء 

العمّال في ظل ارتفاع نسبة البطالة“.
وســــبق أن تحدثت إسرائيل عن هدنة 
شاملة وبنودها ولم تعترض حماس سوى 
علــــى مطالبتهــــا بالمزيد مــــن الضمانات 
للوصول إلى التســــوية المطلوبة، غير أن 
هنــــاك عراقيل تعتــــرض الوصول إلى تلك 
التسوية، على رأسها توظيف حماس لأي 
اتفاقــــات وفقا لمصالحها السياســــية في 
غزة، وعــــدم وضوح الرؤية بالنســــبة إلى 

مستقبل الحكومة الإسرائيلية.

وأخفقــــت اتفاقات ووســــاطات عديدة 
في إنهاء انقســــام فلسطيني قائم منذ عام 
2007، بين حركتي حماس وفتح برئاســــة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتتولى القاهرة عددا من الملفات، من 
بينهــــا تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع 
غزة والوساطة بين إسرائيل وحماس في 
ملــــف تبادل الأســــرى، إضافة إلــــى إنهاء 

الانقسام الفلسطيني.
وتدعــــم الــــدول العربيــــة وواشــــنطن 
والاتحــــاد الأوروبي الــــدور المصري في 
تثبيــــت التهدئة وإعــــادة الإعمار في غزة، 

وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ويحــــذّر فلســــطينيون مــــن أن إصرار 
حمــــاس علــــى أن يكون لها اليــــد الطولى 
في هذا الملف ( إعادة الإعمار) سينســــف 
المســــاعي المصريــــة، كمــــا أنه ســــيعمق 
معانــــاة ســــكان القطــــاع الذيــــن تضرّرت 
منازلهم وأملاكهم خلال التصعيد الأخير، 
حيــــث إن لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي وارد تقديــــم أي دعم لبدء 
العملية، دون الحصــــول على ”ضمانات“ 

بعدم استفادة حماس منه.

دا بالمبادرة المصرية
ّ
س عن قطاع غزة تقي

ّ
إسرائيل تنف

التهدئة الشاملة في غزة رهن التزام حركة حماس بتعهداتها

مبادرة إسرائيلية يتهددها سلوك حماس

تختبر الخطوة الإسرائيلية بمنح نحو 
20 ألف تصريح عمل لســــــكان قطاع 
ــــــذ بنود المبادرة  غــــــزة، في إطار تنفي
التي  الشــــــاملة  ــــــة  للتهدئ ــــــة  المصري
ترعاها مصــــــر، جدية حركة حماس 
المســــــيطرة على القطاع في الالتزام 
ببنود التهدئة، لاســــــيما وأن للحركة 

سوابق في التنصل من تعهداتها.

 عمــان - يشـــرع البرلمـــان الأردنـــي 
الاثنيـــن فـــي مناقشـــة قانـــون الانتخاب 
الـــذي اقترحته اللجنـــة الملكية لتحديث 
لتكريس  تمهيـــدا  السياســـية  المنظومة 
الحكومات البرلمانية في المملكة، وسط 
خلافات بشأن العتبة الانتخابية والكوتا 

الحزبية.
وتم تخصيص 30 في المئة من مقاعد 
مجلـــس النواب خـــلال الـــدورة المقبلة 
للأحزاب، فيما ســـترتفع النســـبة إلى 50 
في المئة في الـــدورة التي تليها و65 في 

المئة للدورة التي بعدها أيضا.
وحـــدد القانـــون 7 فـــي المئـــة عتبة 
انتخابية بالنســـبة إلى القوائم المحلية. 

والعتبـــة الانتخابيـــة هي الحـــدّ الأدنى 
من مجموع أصـــوات المقترعيـــن، الذي 
القائمـــة  عليـــه  تحصـــل  أن  يتوجـــب 
الانتخابية للتنافس علـــى فوز بمقعد أو 

أكثر من مقاعد مجلس النواب.
الأســـبق  الأردني  الوزيـــر  ويوضّـــح 
نوفـــان العجارمة أن فكـــرة العتبة تقوم 
علـــى أن الحزب لا يمثل فـــي البرلمان إلا 
إذا حصل على نســـبة الحســـم المحددة 
من قبل المشرع من الأصوات الصحيحة 
التي أعطيت على مستوى المملكة، وعلى 
ذلـــك فـــإن الحـــزب الـــذي لا يحصل على 
هذه النسبة يســـتبعد من توزيع المقاعد 
نهائيا، ومن ثـــم لا يمثل بمجلس النواب 

حتـــى لـــو كان فائزا في بعـــض الدوائر، 
وتؤول الأصوات التـــي حصل عليها في 
مثل هذه الحالة إلى الحزب الحاصل على 

أكثر الأصوات.

ويضيـــف العجارمة ”العتبـــة قاعدة 
قاســـية تهـــدف إلـــى إقصـــاء الأحـــزاب 
الصغيرة بلا رحمة، ومن ثم تتعارض مع 

نظام التمثيل النسبي بل وتحطمه، لأنها 
تهـــدر الأصوات التي ينالها الحزب ما لم 
تصل إلى نســـبة الحسم المقررة قانونا، 
فـــي حين أن الأصل طبقـــا لنظام التمثيل 
النســـبي أن الحزب الـــذي يحصل على 2 
في المئة من الأصوات يحصل على 2 من 

المقاعد“.
ولفت إلـــى أن احتـــواء القانون على 
(العتبة) يفيد بالضرورة أن المشـــرع قد 
تبنى مبدأيـــن آخرين وغريبين أيضا عن 
نظـــام التمثيل النســـبي، وهما تصويت 
الناخب القابل للتحويل جبرا عنه، ومبدأ 
تكبير نجاح الأغلبية وتكبير فشل الأقلية.

وانتقد وزير الإعلام الأردني الأســـبق 
طاهر العدوان توجه البرلمان إلى تكريس 
مبدأ المحاصصـــة في قوانين الانتخاب، 
مشـــيرا إلى أن ذلـــك يخدم الإســـلاميين 
الذيـــن يحاولـــون إعـــادة التموقع داخل 

الخارطة السياسية في المملكة.
وقال العدوان ”الإســـلاميون يلعبون 
دور المشـــاركة والقبـــول بالحـــدّ الأدنى 
مـــن مقاعـــد النـــواب، لأنه لا هـــمّ لهم إلا 
الحفاظ على وجودهم أمام موجة الإلغاء 
والإقصـــاء الســـائدة ضدهم فـــي النظام 

العربي“.
وألقى توجه اللجنة إلى تخصيص 30 
مقعدا للأحزاب من مقاعد مجلس النواب 
التي تقترب من 130، بظلال متشائمة على 
الآمـــال المعلّقة على اللجنـــة لخلق نقلة 
نوعيـــة في الحيـــاة السياســـية الأردنية 
والاقتراب بشـــكل حقيقي من الحكومات 
البرلمانيـــة، حتى أن هنـــاك من اعتبر أن 
غير  نســـبة الأحزاب هي بمثابـــة ”كوتا“ 

مقبولة.
وقالـــت الأمينة العامـــة لحزب ”أردن 
أقـــوى“، رلى الفـــرا ”إن أي قانـــون يراد 
لـــه النجاح يجـــب أن يخرج عـــن منطق 
المحاصصـــة، فقانـــون الانتخـــاب ليس 
كعكة يتم توزيعها على الفئات المختلفة، 

الديموغرافية والجغرافية والإثنية“.

العتبة الانتخابية و{الكوتا} 
 خلاف داخل البرلمان الأردني

ّ
محل

برلمان منقسم على نفسه

الخطوة الإسرائيلية 

تأتي في إطار 

المبادرة المصرية

مصطفى إبراهيم
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 بيروت - يأمل الرئيس اللبناني ميشال 
عون الرافض بشـــدة لتوطيـــن اللاجئين 
السوريين في لبنان، في دور إيراني أكبر 
لإيجاد حل لأزمة النزوح الســـوري، الذي 
بات يشـــكل عبئا اجتماعيا وماليا كبيرا 

على لبنان المثقل بالأزمات.
النازحيـــن  ملـــف  عـــون  وناقـــش 
الســـوريين خلال اســـتقباله الجمعة في 
بيروت، وزير الخارجية الإيراني حســـين 
أمبـــر عبداللهيان الذي يؤدي زيارة عمال 

إلى لبنان.
ويتهـــم عـــون اللاجئين الســـوريين 
في لبنان بإلحاق خســـائر فادحة بالبلاد 
قـــدرت بنحـــو 45 مليـــار دولار، وإيصال 
البـــلاد إلـــى وضـــع اقتصـــادي حـــرج، 
وبتســـببهم فـــي خســـارات متلاحقة في 

قيمة الليرة اللبنانية.

وســـجل لبنان فـــي الفتـــرة الأخيرة 
برحيـــل  المطالبـــة  الأصـــوات  تعالـــي 
رأســـها  وعلـــى  الســـوريين،  اللاجئيـــن 
الرئيس عون وحزبه التيار الوطني الحر.
ويقول متابعون إن الرئيس اللبناني 
النازحيـــن  ملـــف  اســـتغلال  علـــى  دأب 
الســـوريين في التســـتر على المشكلات 

الداخلية.
الشـــعبية  الاحتجاجات  اندلاع  ومنذ 
المطالبـــة بإســـقاط الحكومة فـــي لبنان 
وعلى رأســـها عون، بـــدأ الأخير والفريق 
الحزبي المناصر له بالحديث عن ضرورة 
عودة اللاجئين الســـوريين من لبنان إلى 

مناطق سيطرة بشار الأسد.

ويـــرى مراقبـــون أن تركيز عون على 
أزمـــة النازحيـــن يعود إلـــى مخاوف من 
وجود توجـــه دولي لتوطينهم في لبنان، 
ما سينعكس بشكل واضح على التركيبة 

الطائفية في هذا البلد.
وتســـاءلت أوســـاط لبنانيـــة كيـــف 
يمكن لعون تجاهـــل الواقع المتمثل في 
أنّ النظام الســـوري نفســـه لا يريد عودة 
اللاجئيـــن الســـوريين إلى المـــدن التي 
نزحـــوا منهـــا من جهـــة، والـــدور الذي 
لعبه حزب الله في تهجير ســـوريين من 

أراضيهم إلى لبنان من جهة أخرى.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن قسما 
كبيرا من الســـوريين الذيـــن نزحوا إلى 
لبنـــان جاء من مناطـــق حدودية، حرص 
حـــزب الله علـــى التمركز فيهـــا وتغيير 
طبيعـــة التركيبـــة الســـكانية فيها، عن 
طريـــق نقل شـــيعة لبنانييـــن وعراقيين 

إليها.
ويســـتضيف لبنان أكثـــر من مليون 
لاجئ ســـوري فـــروا مـــن العنـــف الذي 
يعصف بالبلاد منذ 2011، وسُجلت عودة 
المئات منهم في الســـنوات الأخيرة، بيد 
أن أكثرهم ما زالـــوا مترددين في اتخاذ 
هكذا خطوة، في غيـــاب ضمانات دولية 
بعـــدم تعرضهـــم لعمليـــات تنكيـــل من 
قبل الســـلطات الســـورية، التي تصنف 

معظمهم في خانة المعارضين.
وكشـــف عون مؤخرا عن وضع خطة 
لعودة النازحين الســـوريين إلى بلادهم، 
بالتنســـيق مع ســـوريا والدول المهتمة 

بشؤونهم.
وتتضمـــن الخطة ”التمســـك بعودة 
النـــازح الســـوري وعـــدم ربـــط العودة 

بالعملية السياسية في سوريا“.
وتشـــدد علـــى ”ضـــرورة الانفتـــاح 
والتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية 
بالنزوح، لضمان عـــودة آمنة للنازحين، 
والاســـتناد إلـــى التجـــارب الدولية في 
حالات مماثلة، واحترام حقوق الإنسان، 

والالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية“.

لبنان يستضيف أكثر من 

مليون لاجئ سوري فروا من 

العنف الذي يعصف بالبلاد 

منذ اندلاع ثورة 2011 ضد 

بشار الأسد

عون يأمل في مساعدة إيران 

لحل أزمة النزوح السوري

نوفان العجارمة

العتبة قاعدة قاسية 

تهدف إلى إقصاء 

الأحزاب الصغيرة

 رام االله - رفـــض رئيـــس الـــوزراء 
الفلســـطيني محمـــد أشـــتية وضـــع 
شـــروط علـــى المســـاعدات الأوروبية 
للســـلطة الفلســـطينية، مشـــددا على 
ضرورة الحفاظ على شـــراكة حقيقية 
مبنية علـــى الاحترام والتعاون وليس 

الشروط.
خلال  أشـــتية  تصريحات  وجاءت 
لقاء مع مفوض الجوار والتوســـع في 
الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وشـــدد أشـــتية على أهمية الدعم 
المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات 
بالتزامن مع تأثر فلسطين بالمتغيرات 
الدوليـــة وانعكاســـها على الأســـعار، 
بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية 

من أموال الضرائب الفلسطينية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني 
أن تأخـــر الدعـــم الأوروبـــي للموازنة 
الفلسطينية للأشهر الماضية، انعكس 
ســـلبا على إمكانية الوفاء بالالتزامات 
تجاه الفئـــات التي تحصل على الدعم 
رواتـــب  علـــى  وكذلـــك  الاجتماعـــي، 
الموظفيـــن العمومييـــن وعلـــى عمل 

المؤسسات.
وتأتي زيـــارة فارهيلي إلى الضفة 
الغربيـــة بعـــد يوميـــن علـــى إعـــلان 
وزيـــر الخارجية الفلســـطيني رياض 
المالكـــي، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال 
يمنع وصول المســـاعدات المالية إلى 

الخزينة الفلسطينية.
وقال المالكي إن الاتحاد الأوروبي 
يصـــر على موقفـــه بتعديـــل المنهاج 
الدراسي الفلســـطيني، قبل استئناف 

الدعم المتوقف منذ عامين.

ويلزم التعديل باســـتخدام الكتب 
التعايـــش  تعـــزز  التـــي  المدرســـية 
مـــع  الســـلام  وتعليـــم  والتســـامح 
إســـرائيل بما يتماشي مع أهداف حل 
الدولتين، في وقت تؤكد وزارة التربية 
والتعليـــم الفلســـطينية أن المنهـــاج 
”ســـيادة وطنية ليس من حق أي أحد 

التعديل عليه“.
ويســـاهم الاتحاد الأوروبي بنحو 
150 مليـــون يـــورو ســـنويا لموازنـــة 
السلطة الفلســـطينية، منها 60 مليون 
الشـــؤون  مخصصات  لصالـــح  يورو 
يـــورو  مليـــون  و90  الاجتماعيـــة، 
لرواتب موظفي الســـلطة الفلسطينية 

المدنيين.
وتعاني الســـلطة الفلسطينية من 
وضع مالي صعـــب ودقيق، مع توقف 
المســـاعدات الماليـــة الخارجية التي 
تساهم في ســـد العجز في موازنتها، 
ســـواء كانت مـــن الـــدول العربية أو 

الأجنبية.
العربيـــة  المســـاعدات  وتوقفـــت 
المقدمة للحكومة الفلســـطينية بشكل 

لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.
النقـــد  ســـلطة  تقريـــر  وأفـــاد 
مالية  تطـــورات  حـــول  الفلســـطينية 
الحكومة بأن ”الســـلطة لم تتلق خلال 
الربع الأول من العام 2021 أي منح أو 

مساعدات خارجية تقريبا“.
المتحــــدة  الولايــــات  وأوقفــــت 
مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية 
بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات 
الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية 
إلــــى القــــدس وإغــــلاق مكتــــب منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن.

شروط أوروبية لاستئناف 

المساعدات المالية 

للسلطة الفلسطينية



 الريــاض – تســــعى المملكــــة العربيــــة 
السعودية إلى اســــتثمار الظرفية الدولية 
الحاليــــة المرتبطــــة بالحــــرب الأوكرانية 
وتفاعلاتهــــا، لتحقيــــق مكاســــب مزدوجة 
لعــــل فــــي مقدمتها حشــــد الدعــــم الدولي 
لفائــــدة أجندتها في مواجهــــة المتمردين 

الحوثيين في اليمن.
وكان الموقف الدولي ولاسيما الغربي 
متذبذبــــا حيال الأزمة اليمنيــــة المتفجرة 
منذ ســــبع ســــنوات، ويذهب محللون حدّ 
وصفــــه بالســــلبية لجهــــة عدم ممارســــة 
ضغوط حقيقية على المتمردين الموالين 
لإيران للجنوح إلى الســــلام، وقد اشتكت 

الرياض مرارا من هذا السلوك.

الظرفيـــة  إن  المحللـــون  ويقـــول 
العالميـــة مختلفة حاليـــا، في ظل حاجة 
غربية ماســـة إلى المملكة خاصة في ما 
يتعلق بتهدئة تقلبات ســـوق النفط على 
الأوكراني،  خلفية الصـــراع الروســـي – 
وتعتبر هذه الورقة مهمة بالنســـبة إلى 
الريـــاض للضغـــط على الغـــرب لتعديل 
سياســـاته تجاه المنطقة ولاســـيما في 
علاقـــة بالحوثييـــن، الذيـــن اســـتفادوا 

طويلا من التغافل الدولي.
ونفـــذّ تحالـــف عســـكري مؤلف من 
دول عربية وبقيادة الســـعودية ضرباته 
الجوية الأولى في اليمن دعما للحكومة 
اليمنيـــة التي كانت تخوض منذ ســـنة 

تقريبا قتالا ضد الحوثيين، في السادس 
والعشرين من مارس 2015.

وكان الحوثيون اســــتولوا آنذاك على 
العاصمة صنعاء ويواصلون تقدمهم. وإن 
كان التدخل العســــكري أوقف هذا التقدّم 
ومكّــــن القــــوات الحكومية من اســــتعادة 
أجزاء من اليمــــن، لكنه لا يزال عاجزا عن 
حســــم المعركة، بينما تتفاقم على الأرض 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتقــــول الباحثة الســــعودية في مركز 
والدراســــات  للبحــــوث  فيصــــل  الملــــك 
”الأزمــــة  العتيبــــي  نجــــاح  الإســــلامية 
الأوكرانيــــة تمنــــح الســــعودية إمكانيــــة 
اســــتخدام أداة تأثير مهمة، وهي النفط، 
للضغــــط علــــى دول كبرى مثــــل الولايات 

المتحدة“.
ونــــأت إدارة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن بنفســــها تدريجيا عن الصراع في 
اليمن، وذهبت إلى حد شــــطب الحوثيين 
مــــن قائمــــة التنظيمــــات الإرهابيــــة، مع 
إقدامها على ســــحب بطاريــــات صواريخ 
”باتريوت“ من المملكــــة، الأمر الذي أطلق 
يد الحوثيين فــــي هجماتهم الصاروخية 

على المملكة.
وقد ذكــــرت وســــائل إعــــلام أميركية 
مؤخــــرا أن الولايــــات المتحــــدة أعــــادت 
جزءا من هذه البطاريات الشــــهر الماضي 
إلى المملكة في ما بــــدا محاولة لتخفيف 
التوتــــر مع الريــــاض وترطيــــب الأجواء 
معها، بهــــدف تليين موقفهــــا حيال ضخ 

المزيد من النفط.

وترى العتيبي أنّ السعودية لن تزيد 
مـــن إنتاج النفط لخفض الأســـعار حتى 
تحصل على موقف حازم ضد الحوثيين 
هجمـــات  يشـــنون  مـــا  غالبـــا  الذيـــن 
ضـــد أراضيهـــا بالطائـــرات المســـيّرة 
والصواريـــخ الباليســـتية، قائلـــة ”هذه 

أولوية للمملكة“.
وكثّفت الســـعودية الضغوط الاثنين 
من خلال التلويح باحتمال حدوث نقص 
في كميـــات النفـــط بســـبب الاعتداءات 
الحوثيـــة، وذلك غداة سلســـلة هجمات 
شـــنها المتمردون واستهدفت على وجه 
الخصوص مصفاة تكرير تابعة لشـــركة 
النفط العملاقة أرامكو ما أدى إلى نسف 

جزء من إنتاجها.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الخارجيـــة إنّ الريـــاض ”لـــن تتحمّـــل 
مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول 
للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي 

تتعرض لها“.
جامعـــة  فـــي  الباحثـــة  وبحســـب 
أكســـفورد إليزابيـــث كينـــدال، يمكن أن 
يُنظـــر إلى هذا التحذير على أنه رســـالة 
إلـــى الغـــرب مفادها ”نريـــد دعمكم لكي 
تأتي أي تســـوية محتملة مع الحوثيين 

وفقا لشروطنا“.
في بداية التدخل العســـكري في عام 
2015، جمع التحالف بقيادة الســـعودية 
تحت جناحه تسع دول، لكنّه بات يعتمد 
بشـــكل أساســـي على الرياض، وبدرجة 
أقل، على حليفتها الإمارات التي سحبت 

قواتها مـــن اليمن، لكنّهـــا لا تزال تملك 
نفوذا في البلاد.

ونجـــح التحالـــف فـــي وقـــف زحف 
الحوثييـــن جنوبا وشـــرقا، لكنّه فشـــل 
في طردهم من شـــمال البلاد خصوصا، 
لاســـيما مـــن العاصمـــة صنعـــاء التي 
دخلوها في عام 2014. وتقول كيندال إنّ 
الصراع ”وصل الآن إلى طريق مسدود“.

وتضيـــف ”يســـتمر الحوثيـــون في 
ممارســـة ســـلطتهم القمعية والتمييزية 
في حق ما يقرب من ثلثي السكان“، فيما 
تتحمل السعودية نفقات باهظة وصلت 
إلى ”ما يقرب من مليار دولار أسبوعيا“ 

في وقت من الأوقات.
ويـــرى الباحث فـــي مركـــز صنعاء 
عبدالغنـــي  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
الإرياني أن النزاع بات عبارة عن ”حرب 

استنزاف“.
وتشـــير كيندال إلى تأثير الهجمات 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  المتكـــررة 
المســـيرة علـــى الســـعودية، ومؤخـــرا 
الإمـــارات، فـــي وقـــت تطمـــح الدولتان 
لأن تكونـــا محطّتين مهمتين للشـــركات 
العالميـــة والاســـتثمارات فـــي خضـــم 

حملات تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وتـــرى أنّ الســـعودية قـــد تميل إلى 
الانســـحاب من اليمـــن، لكن مـــن موقع 
المنتصـــر، وألا ينتهـــي الأمـــر بدولـــة 
يســـيطر فيها الحوثيون قـــرب حدودها 

الجنوبية.
علـــى  المتمرّديـــن  أنّ  يبـــدو  لا  لكـــن 
استعداد لتقاسم الســـلطة بعدما وضعوا 
شـــروطا للدخـــول فـــي أي مفاوضات، في 
موقف يـــرى البعض أنّه نابـــع من قوّتهم 
العســـكرية علـــى الأرض، بينمـــا يعـــزوه 
آخرون إلى قلة الضغـــوط الغربية عليهم، 
وأيضا إلـــى ارتهان قـــرار المتمردين عند 

إيران.
وتســـبّبت الحرب فـــي اليمن بمصرع 
أكثر من 377 ألف شـــخص بشـــكل مباشر 
أو غير مباشـــر، وفق الأمـــم المتحدة، أي 
أنهم قضوا إما فـــي القصف والقتال وإما 
نتيجـــة التداعيات غير المباشـــرة للحرب 
مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

ويواجـــه الملايين من الســـكان خطر 
المجاعـــة وســـط نقـــص كبير فـــي تمويل 
عمليـــات الإغاثـــة، وقـــد تســـبّبت الحرب 

بنزوح نحو أربعة ملايين عن منازلهم.
وذكرت منظمة ”ســـيف ذي تشليدرن“ 
فـــي تقرير أنّ ما يصل إلى 60 في المئة من 
الأطفال يعرفون شخصا واحدا على الأقل 
أصيب في الصراع، قالت منظمة ”المجلس 
النروجـــي للاجئين“ إنّ اليمن يدخل ”عاما 
آخر يكافـــح فيه ملايين الأطفـــال من أجل 

النوم ليلا ويعانون من الجوع الشديد“.

مقتدى الصدر للإطار التنسيقي: ثلثكم المعطل ليس شيعيا خالصا

 بغــداد – تفصــــل العراقييــــن ســــاعات 
قليلة عن لحظة الحقيقة في علاقة بجلسة 
انتخــــاب رئيــــس للجمهوريــــة، والتــــي لا 
يعــــرف حتى اللحظة ما إذا كانت ســــتبلغ 
النصاب القانوني لعقدها أم ستتأجل مرة 

أخرى.
وتلقي هذه الجلسة المصيرية بضغط 
كبيــــر علــــى القوى السياســــية ولاســــيما 
الفرقاء الشيعة الذين ظهر عليهم التشنج 
خــــلال الســــاعات الماضيــــة مــــن خــــلال 
تصريحات قادتهم التي لم تخل من تبادل 
اتهامات بضيــــاع حقوق ”المكون الأكبر“، 

في إشارة إلى الطائفة الشيعية.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن مثل 
هذه التصريحات سواء من هذا الطرف أو 
ذاك تعكس العقلية الطائفية التي تســــكن 
الســــاحة السياســــية في العراق، محذرة 
من أن التوتــــر المتصاعد قد ينعكس على 

الشارع الشيعي.
والإطــــار  الصــــدري  التيــــار  وكان 
التنسيقي، الذي يشكل المظلة السياسية 
للقوى الشيعية الموالية لإيران، فشلا في 
التوصل إلى صيغة توافقية بشأن العملية 
السياســــية، ليذهب التيار إلى استقطاب 
المســــتقلين من توجهات مختلفة وبعض 
الكتــــل الصغيــــرة لدعم مشــــروع تحالفه 
الثلاثــــي الــــذي يضــــم ائتلاف الســــيادة 
السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويقوم هذا المشـــروع علـــى إيصال 
مرشـــح الحزب الديمقراطـــي ريبر أحمد 
لرئاســـة الجمهورية، رغـــم أن العراقيين 
لا يعرفـــون شـــيئا عن هذه الشـــخصية 
باستثناء أنها تنتمي لعشيرة البارزاني، 
وأنها اليـــد اليمنى لرئيس حكومة إقليم 

كردســـتان مســـرور بارزانـــي، وإيصال 
جعفـــر الصـــدر إلـــى رئاســـة الحكومة، 
رغم أن الرجل لا يملك أي إرث سياســـي 

يسوقه باستثناء أنه من آل الصدر.
وقوبلـــت مســـاعي التيـــار الصدري 
لفـــرض أمـــر واقع بتحـــرك مـــن الإطار 
التنســـيقي فـــي محاولة لعرقلـــة انعقاد 
جلسة رئاســـة الجمهورية، متهما التيار 
الصدري بإضاعة حقوق الشيعة، وأنهم 
لن يصمتـــوا على ما حصـــل حيث أنهم 

يملكون ”الثلث المعطل“.
والثلـــث المعطـــل هو بدعـــة ظهرت 
بداية فـــي لبنان وفرضهـــا حينها حزب 
الله الموالـــي لإيران، لتكبيـــل الحكومة 
متـــى ما استشـــعر وجـــود نيـــة لتمرير 
قرار لا يصب فـــي صالحه، وحينما يريد 
الضغط على بعض القوى المشـــاركة في 

الحكومة.
وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى 
وقال  الصـــدر الجمعة ”الثلـــث المعطل“ 
موجها خطابـــه إلى الإطار فـــي تغريدة 
على تويتر ”إن كان ثلثكم المعطل شيعيا 
خالصـــا فطالبونـــا بأن يكـــون التحالف 

الأكبر شيعيا خالصا“.

وأضاف الصدر في تغريدته ”وهيهات 
لكــــم وإلا فليبــــق (ثلثكم المعطــــل وطنيا) 

وتحالفنا وطنيا“.
ويقصد الصــــدر بأن حديث الإطار عن 
امتلاكــــه الثلــــث المعطل من خــــلال قواه 
الشــــيعية والحلفــــاء مــــن باقــــي الأطياف 
الدينية والسياسية، يتناقض وما يصدح 
به قادته عن وقوف الصدر في وجه تأمين 
تحالف شــــيعي أغلبي يضمن الســــيطرة 

على مفاصل السلطة المقبلة.
ويقول مراقبــــون إن الطرفين ســــواء 
كان التيار الصدري أو الإطار التنســــيقي 
يدعيان أنهما الممثلان للطائفة الشيعية، 
لكن ممارســــتهما تعكس فــــي واقع الحال 
أنهما أكبر المتاجرين بهذا الملف، فالتيار 
على ســــبيل المثــــال رفــــض التحالف مع 
الإطار وتشكيل تحالف أغلبي معه، لنوازع 
شــــخصية في علاقة بعدائه لزعيم ائتلاف 
دولــــة القانون نوري المالكــــي، فضلا عن 
كونــــه يريــــد أن يكــــون القائــــد والمتزعم 

لمصالح الطائفة السياسية.
في المقابــــل فإن الإطــــار يتخذ حاليا 
من شــــعار الثلث المعطــــل لحماية حقوق 
الشــــيعة ذريعــــة للحفاظ علــــى نفوذه في 

الساحة العراقية، والامتيازات التي تشمل 
ذلك، ويشــــير المراقبــــون إلى أن أحد أبرز 
الأمثلة الحية التــــي تعبر عن متاجرة كلا 
الجانبين بملف الطائفة، هو الوضع الذي 
تعيشــــه الغالبية الشــــيعية فــــي العراق، 
والتــــي كانــــت عــــود الثقاب الذي أشــــعل 

انتفاضة تشرين في العام 2019.
هنــــاك  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويلفــــت 
اليــــوم تخوفــــا حقيقيــــا فــــي الأوســــاط 
الشعبية الشــــيعية من أن يخلف الخطاب 
التصعيدي لــــكلا الجانبين جرحا إضافيا 
في جســــد الطائفــــة، حيــــث أن الإطار لن 
يســــمح بخروجه من معادلة الســــلطة كما 
أن التيــــار الصدري لن يقبل بأن يقاســــمه 

الإطار ما جناه انتخابيا.
ومنــــذ تفجــــر الأزمــــة السياســــية إثر 
إعلان نتائج الانتخابات التشــــريعية التي 
جرت في العاشر من أكتوبر، شهد العراق 
هــــزات أمنية أخطرهــــا محاولــــة اغتيال 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأيضا 
الاغتيالات المتبادلة بين ميليشيا ”سرايا 
السلام“ التابعة للتيار الصدري وميليشيا 
”عصائــــب أهل الحــــق“ التابعــــة لتحالف 

الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي.

يزداد التوتر في الساحة السياسية 
ــــــة مع اقتراب موعد انتخاب  العراقي
رئيس للجمهورية وسط مخاوف من 
أن يؤدي هــــــذا التوتر إلى منزلقات 
أمنية، خصوصــــــا في المناطق ذات 

الأغلبية الشيعية.

الفرقاء الشيعة في العراق 

يتبادلون الاتهامات حول ضياع حقوق 

{المكون الأكبر}.. مع دنو لحظة الحقيقة

مع تصاعد التشنج.. لم يبق للعراقيين سوى الدعاء

تخوف في الأوساط 

الشيعية من أن يخلف 

الخطاب التصعيدي للتيار 

الصدري والإطار جرحا 

إضافيا في جسد الطائفة
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 الدوحة – تكثّـــف الدول الأوروبية من 
جهودها لإيجاد بديل عن الغاز الروسي، 
لكـــن هـــذه الجهـــود تصطدم حتـــى الآن 
بعراقيل كثيرة أبرزها أن الدول المنتجة 
للغاز وبينها قطر لا تملك القدرة على سد 

احتياجات السوق.
وأعربـــت الدوحة عـــن تضامنها مع 
الـــدول الأوروبية حيال أزمة الغاز، لكنها 
جـــددت التأكيد على أنهـــا لا تملك الكثير 
لفعله من أجلها، باستثناء أنها ستحافظ 
علـــى إمداداتها من هذه المـــادة لأوروبا 
حتـــى لو دفع مشـــترون آخرون أســـعارا 

أعلى.
وتتعاطى قطر ببراغماتية شديدة مع 
الأزمة الحالية للطاقة، ويرى متابعون أن 
الدوحة تعمد إلـــى إظهار حرصها الدائم 
على الوقوف بجانـــب حلفائها الغربيين 
من خلال اتخاذ بعـــض الخطوات، لكنها 
في الوقـــت ذاته تضغط مـــن أجل تغيير 
قواعـــد التزويد مـــع الأوروبييـــن والتي 

كانت تقوم على عقود قصيرة الأجل.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الدوحة 
تضـــع في اعتبارها أن الـــدول الأوروبية 
تراهـــن على موارد الطاقـــة النظيفة على 
المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي فإنها 
تتمســـك بعملائها التقليديين في آســـيا 
ولاســـيما الصين، وفي ظـــل هذا الوضع 
فهي لا تســـتطيع الذهـــاب بعيدا في دعم 
الأوروبييـــن، وأن توفـــر البديل عن الغاز 

الروسي.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة القطري ســـعد 
الكعبي في مقابلة مع شبكة ”سي.أن.أن“ 
الأميركية الخميس إن بلاده ســـتتضامن 
مـــع أوروبا وســـتواصل تزويدها بالغاز 
بغضّ النظر عن اســـتعداد عملاء آخرين 

للشراء بسعر أعلى.
وأوضـــح الكعبي ”لن نحـــوّل العقود 
حتـــى لو كانـــت لدينـــا مكاســـب مالية. 
ســـنحافظ على الإمدادات الحالية، وهذا 

تضامنا مع ما يحدث في أوروبا“.
وتزوّد قطر بعض دول أوروبا بالغاز 
الطبيعـــي المســـال، ولكنهـــا تملـــك حق 
تحويل الإمدادات إلـــى عملاء آخرين إذا 
كانوا مســـتعدين لدفع أسعار أعلى وذلك 

بموجب العقود المبرمة.
ويســـعى الاتحـــاد الأوروبي لخفض 
اســـتهلاك الغاز الطبيعي الروســـي هذا 
العام في سياق رغبته في الانفصال التام 
عن أكبر مورّد للطاقة بســـبب الحرب في 

أوكرانيا.
الأوروبيين  المتحدة  الولايات  وتدفع 
بقـــوة فـــي هـــذا الاتجـــاه فـــي محاولة 
لمحاصـــرة روســـيا وحرمانهـــا من أهم 

مصادرها التمويلية.
وقال الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
خلال مؤتمـــر صحافي مشـــترك الجمعة 
مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين في بروكســـل إن الاستقلال 

عن الغاز الروسي سيكون مكلفا لأوروبا، 
إلا أنه مسار استراتيجي أفضل.

لكن وزير الطاقة القطري يشـــكك في 
مدى فاعلية ذلك ويرى أن وقف إمدادات 
الغاز الروســـي غير ممكن عمليا. وتقدر 
الصـــادرات الروســـية مـــن الغـــاز إلى 
أوروبـــا بنحـــو أربعيـــن فـــي المئة من 
احتياجاتها، في المقابل فإن قطر تصدر 
فقط نحو عشرين في المئة، فيما تذهب 
نحو ثمانون في المئة من صادرتها إلى 

آسيا.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن الأســـبوع 
الجـــاري زار وفد ألماني بقيـــادة وزير 
الاقتصاد روبرت هابيك الدوحة لإجراء 
محادثات بشـــأن زيـــادة إمـــداد أوروبا 

بالغاز.
وأعلـــن هابيك عقب الزيارة أن بلاده 
توصلـــت إلى شـــراكة طويلـــة الأمد مع 
قطـــر في مجال الطاقة. لكن وزير الطاقة 
القطـــري نفى حصول ذلك، وقال الكعبي 
”لـــم نبرم اتفاقية طويلة الأمد مع ألمانيا 
حتى الآن، لكننا على استعداد للمناقشة 
مع الشركات التي كنا نبحث معها وضع 
اتفاقية طويلة المدى للتنفيذ المحتمل“.

ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن رغبـــة 
الأوروبيين في التحرر من موارد الطاقة 
الروســـية تصطدم بعجزهـــا عمليا عن 
تحقيق ذلك على المدى المنظور. ويشير 
المراقبون إلى أن روســـيا تبدو مطمئنة 
إلى هذا الجانب، بل أنها تسعى لزيادة 
إحراج موقفهم من خلال وضعها مؤخرا 
لشـــرط دفع ثمـــن صادراتها مـــن الغاز 

بعملتها المحلية الروبل.
وذكر الكرمليـــن الجمعة أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن أمر شـــركة غازبروم 
بقبول الدفع بالروبـــل مقابل صادراتها 
من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وأن أمام 
شركة الغاز العملاقة أربعة أيام لتحديد 

كيفية القيام بذلك.
أن  الأربعـــاء  صـــرح  بوتيـــن  وكان 
بـــلاده ســـتبدأ بيع الغـــاز إلـــى ”بلدان 
بالروبـــل، بعد أن تعاونت  غير صديقة“ 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 
لفرض عقوبات على موسكو على خلفية 

عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ولا يعرف بعد ما إذا كان الأوروبيون 
ســـيقبلون في النهاية الخضوع لشـــرط 
بوتين، خصوصـــا وأن العقود المبرمة 
مع موســـكو تتضمـــن الدفـــع باليورو 
أو بالـــدولار الأميركي وليـــس بالروبل 

الروسي.

قطر للأوروبيين: 

هذا أقصى ما يمكننا 

فعله لأجلكم

الظرفية الدولية تخدم أجندة السعودية في اليمن

النفط مقابل وضع حد للحوثيين

لا زيادة في إنتاج النفط 

قبل اتخاذ موقف حازم 

ضد الحوثيين

نجاح العتيبي

وقف إمدادات الغاز 

الروسي غير ممكن 

عمليا

سعد الكعبي



 الجزائــر – أثـــار تحول موقـــف مدريد 
بشـــأن إقليم الصحـــراء ودعمها لمقترح 
الحكم الذاتي الـــذي طرحه المغرب ردود 
فعل وجدلا واســـعا فـــي الجزائر في ظل 
للعلاقات  الحديث عن ”مراجعـــة جذرية“ 
ودبلوماســـيا  سياســـيا  إســـبانيا،  مـــع 
محلييـــن  مراقبيـــن  لكـــن  واقتصاديـــا. 
يقولـــون إن الجزائر لا تمتلك ما يكفي من 
الأوراق للضغط على إسبانيا دبلوماسيا 

أو اقتصاديا.
وقال المراقبون إن الجزائر ســـتلجأ 
إلـــى التغطية على عجزهـــا في الرد على 
انحياز إســـبانيا إلى المغـــرب من خلال 
التصريحـــات التي يطلقها المســـؤولون 
الجزائريون، والتي تهدف في الغالب إلى 
تبديـــد غضب الداخل أكثر منها رســـائل 

إلى إسبانيا.
الخارجية  أعلنت  الماضي  والســـبت 
الجزائرية اســـتدعاء سفيرها لدى مدريد 

سعيد موســـى للتشـــاور احتجاجا على 
في موقف  ما اعتبرته ”انقلابـــا مفاجئا“ 

الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان ”تفاجأت 
مـــن  بشـــدة  الجزائريـــة  الســـلطات 
التصريحـــات الأخيرة للســـلطات العليا 
الإســـبانية بشـــأن ملـــف الصحـــراء (…) 
نســـتغرب الانقـــلاب المفاجـــئ والتحول 
فـــي موقـــف الســـلطة الإدارية الســـابقة 

بالصحراء“.
فيما أفاد ممثل الجزائر السابق لدى 
الاتحـــاد الأوروبي حليم بن عطاءالله بأن 
”موقف مدريد مرتبط بمســـألة الغاز الذي 
تصـــدره الجزائر إلى إســـبانيا، وترفض 
بموجبـــه أن تتولى هذه الأخيـــرة إمداد 

المغرب به“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لصحيفة 
”الشـــروق“ المحلية (خاصـــة) أن ”الحل 
لمـــا بعد خطـــوة مدريد هو العـــودة إلى 

الأســـاس، والحل في مجلـــس الأمن على 
الرغـــم من وجـــود دول رافضة لمســـألة 

تقرير المصير في الصحراء“.
والجمعة الماضـــي وصفت الحكومة 
الإســـبانية في رســـالة بعث بها رئيسها 
بيدرو سانشـــيز إلـــى العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس مبـــادرة الحكم 
الذاتي فـــي الصحـــراء بـ“الأكثـــر جدية 
وواقعية“ للتســـوية في الإقليم، بحســـب 

بيان للديوان الملكي المغربي.
واعتبـــر مراقبون ذلك تحولا تاريخيا 
في موقف مدريد مـــن القضية باعتبارها 
المستعمر الســـابق للإقليم، لاسيما أنها 
كانت تتبنى موقفا محايدا في الســـابق. 
وبلـــغ التوتـــر بيـــن إســـبانيا والمغرب 
بعد اســـتقبال مدريد لزعيم بوليســـاريو 
إبراهيم غالي، ثم عمل الإسبان لاحقا على 
التهدئة واســـتنجدوا بوســـاطة الاتحاد 
الأوروبي قبل أن يعلنـــوا موقفا صريحا 

داعما لمقاربة المغرب.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم 
الصحـــراء، وتقترح حكما ذاتيا موســـعا 
تحت ســـيادتها، فيما تطالب بوليساريو 
باســـتفتاء لتقريـــر مصيـــر الإقليم، وهو 
طـــرح تدعمـــه الجزائر التي تســـتضيف 
لاجئيـــن مـــن الإقليـــم. ولم يعـــد موقف 
الجبهـــة الانفصالية وداعمتهـــا الجزائر 
يجد صـــدى يذكر لـــدى الـــدول الكبرى، 

وحتى لدى المبعوثين الأمميين.
واعتبر مراقبون أن النظام الجزائري 
فوجئ تماما من الخطوة الإسبانية، وأنه 
لم يكن يتوقعها لاعتقاده بأنه قد نجح في 
دق الإسفين بين مدريد والرباط من خلال 
زيارة زعيم بوليســـاريو، وكذلك ســـعيه 
لشراء موقف إسبانيا من خلال موضوع 
الغاز في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا.

وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الجزائر 
لا تمتلك من ورقة ضغط ســــوى اســــتدعاء 
الســــفير، وأنهــــا لا تقدر علــــى أي مغامرة 
جديــــدة للتصعيــــد خاصة فــــي موضوع 
الغــــاز، معتبريــــن أن خســــارتها لتزويــــد 
المغرب بالغــــاز قد تتضاعف إذا ما فكرت 
في خطــــوة مماثلة مع إســــبانيا لأن الأمر 
سيتحول إلى قضية أوروبية في وضع لن 
يتحمل فيه الاتحــــاد الأوروبي أي مزايدة 
من الجزائر، وإن حصل التصعيد فستكون 

نتائجه كبيرة على النظام الجزائري.
وقال الســــفير الجزائري الأســــبق في 
إســــبانيا عبدالعزيــــز رحابي فــــي تدوينة 
علــــى فيســــبوك إن ”إعلان مدريد بشــــأن 
أولوية الحكــــم الذاتي على تقرير المصير 
قطيعة ثلاثية الأبعاد في موقف إســــبانيا 
بشأن الصحراء وبنية علاقاتها مع شمال 

أفريقيا“.
وتحــــاول الجزائر الإيحــــاء بأن لديها 
أوراق ضغــــط يمكــــن أن تحركهــــا بوجه 
إســــبانيا، مــــن ذلك ما أشــــار إليه رحابي 
بقولــــه ”يجب أن نتذكــــر أن الجزائر التي 
لديها حدود مشــــتركة مع ســــبع دول في 
أفريقيا تستقبل يوميا ومنذ عشر سنوات 
أكبــــر عــــدد مــــن المهاجرين مــــن جنوب 
الصحــــراء مقارنة بجميــــع بلدان المغرب 
العربي وأوروبــــا مجتمعة“، ولم تفكر في 

”ابتزاز“ أوروبا بهذه الورقة.
لكن محللين سياســــيين يعتقدون أن 
ضعــــف الدبلوماســــية الجزائرية، وعزلة 
النظــــام إقليميــــا بصراعــــه مــــع المغرب 
وبــــرود علاقتــــه مــــع تونــــس، وضبابية 
موقفــــه من الملف الليبي، يضاف إلى ذلك 
التوتر مع فرنسا، كل هذه العناصر تجعل 
هامــــش المناورة محدودا لــــدى الجزائر. 
ويرى المحلل وأســــتاذ العلوم السياسية 

توفيــــق  (حكوميــــة)  الجزائــــر  بجامعــــة 
بوقاعــــدة أن ”زلزالا ســــيضرب العلاقات 
الجزائرية – الإســــبانية بعد موقف مدريد 
الأخير بشــــأن الصحراء وتأييدها لخيار 

المغرب القائم على الحكم الذاتي“.
واعتبــــر الأكاديمــــي الجزائــــري فــــي 
حديــــث للأناضول أن ”موقــــف مدريد كان 
مفاجئا حتى للإســــبان أنفسهم (…) هذه 
الخطــــوة تعد بمثابة انتكاســــة نظرا إلى 
الدور المحوري الذي كانت تلعبه إسبانيا 

في قضية الصحراء“.

واستدرك ”بعد هذا التغير في موقف 
سانشــــيز ســــتغير الجزائــــر أيضــــا مــــن 
تعاملهــــا مع مدريد، لكون إســــبانيا كانت 
تعد صديقــــا موثوقا في عدد من القضايا 
الإقليميــــة والمتوســــطية، ويمكــــن للــــرد 
أن يكــــون دبلوماســــيا سياســــيا، وأيضا 
اقتصاديــــا وتجاريــــا“، متوقعا انخفاض 
التنســــيق بيــــن الجزائــــر ومدريــــد إلــــى 

مستوياته الدنيا.
وأوضــــح أن ”خطــــوة مدريــــد بــــدون 
شك ســــتؤثر على ملف التعاون في مجال 
مكافحة الهجرة غير النظامية، خصوصا 
في ظــــل وصــــول المئــــات مــــن القوارب 
سنويا التي تنقل مهاجرين من السواحل 
الجزائرية إلى جنوب إســــبانيا وانتشار 

ظاهــــرة القوارب الســــريعة التــــي رفعت 
بشكل لافت عدد الواصلين“.

ولفت إلى أن ”ما بدر من حكومة مدريد 
ســــيعطل أيضا أحد الملفــــات العالقة بن 

البلدين، وهو ترسيم الحدود البحرية“.
وتابع ”ملف ترســــيم الحدود البحرية 
كان قد أثار جدلا واســــعا في إسبانيا عام 
2020 بعد إقــــرار الجزائر لحــــدود جديدة 
بموجب مرسوم رئاسي جرى توقيعه عام 
2018، خــــلال فترة حكم الرئيس الســــابق 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة“.
من جهتــــه توقع المحلــــل الاقتصادي 
فريــــد بــــن يحيــــى أن تدخــــل العلاقــــات 
الجزائريــــة – الإســــبانية علــــى الصعيــــد 
الاقتصــــادي ”مرحلة توتــــر على الرغم من 
أنها كانــــت جيدة بحكــــم أن الجزائر هي 
أول مــــورد للغاز الطبيعي إلى إســــبانيا، 
كما تعتبر إسبانيا رابع أو خامس شريك 

تجاري للجزائر“.
وقال بن يحيى إن ”الحكومة الإسبانية 
قد تخســــر الكثير في الشــــق الاقتصادي، 
على غرار اســــتثمار الشــــركات الإسبانية 
فــــي الجزائر، أو ربما كذلك في المعاملات 
التجاريــــة البينيــــة (…) الجزائر ســــتعيد 
حســــاباتها، وســــتحدد من هــــم الأصدقاء 

الحقيقيون فعلا“.
بالغــــاز  إســــبانيا  الجزائــــر  وتــــزود 
بواسطة خط أنابيب ”ميدغاز“ الذي يربط 
البلدين مباشــــرة عبر البحر المتوســــط، 
فيمــــا جرى وقــــف أنبوب ثان يصل شــــبه 
الجزيــــرة الإيبيرية مــــرورا بالمغرب منذ 

الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي.
وتبلــــغ طاقة نقل خط ”ميدغاز“ نحو 8 
مليارات متر مكعب ســــنويا، وتجري عليه 
حاليا أشــــغال توســــعة لرفعهــــا إلى 10.6 

مليارات.

 تونــس – ردت الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات في تونس علـــى تحركات من 
المعارضة تســـتهدف تحويلهـــا إلى ورقة 
بيدها في مواجهة الرئيس قيس سعيد من 
خلال الضغط عليها على مختلف الأصعدة 
من أجل رفض تنظيم الاســـتفتاء الشعبي 
المرتقب في الخامس والعشرين من يوليو 
وفقـــا لخارطة الطريق التـــي حددها قيس 

سعيد في ديسمبر الماضي.
وأكدت الهيئة على لسان نائب رئيسها 
فاروق بوعسكر أنها ليست في قطيعة مع 
رئاســـة الجمهورية، وذلك وســـط تصاعد 
الحديث عن الاستفتاء المرتقب خاصة بعد 
انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق 
بانتهاء مهلة الاستشارة الإلكترونية التي 

شارك فيها زهاء 500 ألف تونسي.

وقال بوعســـكر في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الهيئـــة جاهزة لإجراء الاســـتفتاء في 
تاريخه المعلن عنه، التواصل مع رئاســـة 
الجمهوريـــة والحكومـــة لـــم ينقطـــع بعد 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو لأنه حتى 
بصرف النظر عن الاستفتاء المذكور لدينا 

شهريا تقريبا انتخابات بلدية نجريها“.
وأوضـــح أن ”هيئـــة الانتخابـــات بعد 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو نظمت 15 
انتخابات بلدية وهي من ترســـل مشاريع 
أوامر دعـــوة الناخبيـــن والرئيس يتولى 
نشـــرها، وهنـــاك تنســـيق مـــع الحكومة 
بخصوص الاعتمادات المالية والتأمين مع 
وزارة الدفاع ومع وزارة التربية بخصوص 

مكاتب الاقتراع“. وبدا كلام بوعسكر وكأنه 
رد على تحريض أطراف سياسية من قوى 
المعارضة الهيئة على عدم الإشـــراف على 
تنظيم الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات 
السياسية والدســـتورية التي ستصوغها 
لجنة لم يكشف بعد الرئيس سعيد النقاب 

عن أعضائها.
وقبل يوميــــن حث الحزب الدســــتوري 
الحر المعارض بزعامة عبير موسي الهيئة 
على عــــدم القيــــام بــــأي إجــــراءات لتنظيم 
القانــــون  خــــارج  انتخابــــات  أو  اســــتفتاء 
والمعايير الدولية وعدم صرفها للمال العام 

دون وجه حق.
وجاء في بلاغ نشــــره الحــــزب أن “قيام 
الهيئة بأية إجراءات، ســــيعرض أعضاءها 
للتتبعات الجزائية، والطعن في شرعية أي 

عملية انتخابية غير قانونية“.
ودعا الحزب الهيئة إلى مراسلة رئيس 
الدولــــة، لإعلامه بتعــــذر إجراء الاســــتفتاء 
ومطالبتــــه بوثيقة كتابية منشــــورة للعموم 
تتضمــــن قرارا بحل البرلمــــان والدعوة إلى 
انتخابــــات تشــــريعية مبكرة تعتمد كســــند 
قانونــــي للانطــــلاق في تنظيــــم الانتخابات 

التشريعية.
والدســــتوري الحــــر من الأحــــزاب التي 
دخلت في مواجهة شــــاملة في وقت ســــابق 
مع حزب حركــــة النهضة الإســــلامية، وأيد 
في البداية الإجراءات التي اتخذها الرئيس 
ســــعيد في الخامس والعشــــرين من يوليو 
عندمــــا أطاح بالبرلمان الذي يســــيطر عليه 
الإســــلاميون والحكومــــة المدعومــــة منهم، 
لكنــــه ركز مؤخرا خطابه علــــى التنديد بأي 

تحرك لقيس سعيد.
وفي تحــــرك مثير للجدل قالت موســــي 
مؤخرا إن حزبها قرر ســــحب الشرعية مما 
تصفه برئيس ســــلطة تصريف الأعمال، في 

إشارة إلى الرئيس سعيد.
وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن ”الهيئة ردت على أطراف سياسية تحاول 
الزج بها في مجال المناكفة السياســــية لأن 
الهيئة قــــادرة على القيام بدورها في تنظيم 
اســــتفتاء، وهذا أمر تقني، عمل الهيئة عمل 
تقني لــــولا بعض الانحرافات من قبل بعض 
مســــؤوليها خاصة في الانتخابات الأخيرة، 

حيث واجه بعضهــــم اتهامات بالتعامل مع 
أطراف حزبية على حساب أطراف أخرى“.

تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”دعــــوات الأحــــزاب إلى عدم 
تنظيم الاســــتفتاء لا قيمة لها، هذا التنظيم 
يخضــــع لآليات محــــددة وتتم أساســــا بعد 
دعوة رئيس الجمهورية“، لافتا إلى أن هذه 
الدعوات نابعة من خســــارة هــــذه الأحزاب 

لمواقعها.
وقــــال إن ”كل الأحــــزاب دون اســــتثناء 
خســــرت مواقعها في الشــــارع، فهي تعيش 
قطيعة مع الشــــارع، والدليل أن كل ما تقوم 
به مــــن تحركات وتظاهــــرات يعكس قطيعة 
مــــع الشــــارع، هــــذا لا يســــتطيع أن ينكره 
أحد، الورقة السياســــية التــــي كانت بيدها 

للمماحكة في المشهد قد خسرتها“.
ووجدت هيئــــة الانتخابات -التي مثلت 
في أغلب الأوقات مســــرحاً آخر للتجاذبات 
السياســــية في تونس ما بعــــد ثورة الرابع 
عشــــر من يناير -2011 نفســــها بين مطرقة 
أحزاب سياســــية تدعو إلى حلها على غرار 
المجلس الأعلى للقضاء، وتقول بأنها هيئة 
مخترقــــة خاصة مــــن طرف حركــــة النهضة 

الإســــلامية، وبيــــن ســــندان أحــــزاب أخرى 
تضغــــط عليها لعــــدم الاســــتجابة لقرارات 

رئيس الجمهورية.
ويعتبر بوعسكر في تصريحه لـ“العرب“ 
أن ”الهيئة تعمل بصفة عادية وطبيعية ولم 
نلاحظ أي خطاب رســــمي في ما يخص حل 
الهيئة، نحن مؤسســــة من مؤسسات الدولة 
ونتبع مواقف الدولة الرسمية، والمؤشرات 
تــــدل علــــى أن هنــــاك تعاونــــا وتواصــــلا 
مــــع مؤسســــات الدولــــة، وحتى فــــي علاقة 
بالمواعيد الانتخابية القادمة راسلنا وزارة 
الماليــــة للتحضيــــر للمواعيــــد الانتخابية 
المعلن عنها وإجابة الوزارة كانت إيجابية، 

فقد قبلت بتمويل الهيئة“.
وشــــدد على أن ”ما يُقــــال من مواقف 
سياسية شــــيء والمواقف الرسمية شيء 
آخر، هنــــاك مواقف سياســــية مبالغ فيها 
تدعــــو إلى حل الهيئة، وهــــي دعوات غير 
مســــؤولة. في المقابل هيئــــة الانتخابات 
تقــــوم بعملها فــــي إطار القانــــون وهناك 
محكمة إدارية تراقب عملها، ويبدو لي أن 
الأحزاب السياسية بصدد تسجيل مواقف 
سياســــية أكثــــر منهــــا مواقــــف قانونية، 

الهيئة غير معنية بذلك، نحن نشتغل وفق 
القانون ومــــن حق الأحــــزاب التعبير عن 

آرائها وبياناتها“.
وفــــي فبرايــــر الماضي أعلنــــت الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابات عن الشــــروع 
فــــي وضــــع القائمــــات الأوليــــة للناخبيــــن 
بمقراتهــــا الفرعية أو بمقــــرات المعتمديات 
بالنســــبة إلــــى الناخبيــــن المســــجلين في 
الداخل وبمقرات البعثات الدبلوماســــية في 
الخارج بالنســــبة إلى الناخبين المسجلين 
فــــي الخارج، مؤكدة أنها جاهزة للإشــــراف 
علــــى الانتخابات من الناحية اللوجســــتية 
والتقنية والفنية، وأوضحت أنها سبق وأن 

نظمت مواعيد انتخابية بعد 2011.
وأعلــــن الرئيــــس ســــعيد مطلــــع يناير 
عــــن تنظيــــم استشــــارة وطنيــــة إلكترونية 
إلى غاية العشــــرين من مــــارس (وقد انتهت 
ولــــم تكن المشــــاركة فــــي مســــتوى ما كان 
متوقعا)، وســــتتولى لجنة تتكون من خبراء 
تأليف مختلف المقترحــــات التي عبر عنها 
التونســــيون حتــــى نهاية يونيــــو، على أن 
ينظم الاستفتاء في الخامس والعشرين من 

يوليو المقبل.

هيئة الانتخابات مسرح آخر للصراع

بين قيس سعيد والمعارضة
الهيئة ترفض ضغوط المعارضة لعدم تنظيم الاستفتاء الشعبي

مهمة تقنية أم سياسية

ترفض الهيئة المســــــتقلة للانتخابات أن تكون جزءا من المناكفة السياســــــية 
ــــــين الرئيس قيس ســــــعيد والأحزاب المعارضة، وتعتبر أن إشــــــرافها على  ب
الاستفتاء الشعبي في يوليو القادم هو جزء من مهامها، وأن لا مبرر لها كي 

تقاطع مؤسسة رئاسة الجمهورية كما تطالب بذلك المعارضة.
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الجزائر ستلجأ إلى التغطية 

على عجزها في الرد على 

انحياز إسبانيا إلى المغرب 

بتصريحات تهدف إلى 
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هل يستمع سانشيز لتهديدات الجزائر

دعوات الأحزاب إلى 

عدم تنظيم الاستفتاء 

لا قيمة لها

باسل الترجمان

الهيئة جاهزة لإجراء 

الاستفتاء، ولسنا 

معنيين بالمناكفات

فاروق بوعسكر

الجزائر تخطط للرد على إسبانيا.. لكن هامش المناورة محدود

 القــدس – أعلــــن الجيش الإســــرائيلي 
الجمعــــة التوقيــــع علــــى مذكــــرة ”تعــــاون 
مع المغــــرب، خــــلال أول زيارة  عســــكري“ 
عسكرية رســــمية إســــرائيلية إلى المغرب. 
عــــدة  ليشــــمل  التعــــاون  هــــذا  ويتوســــع 
مجــــالات من بينهــــا المجــــالات العملياتية 

والاستخباراتية.
وأشــــار الجيــــش فــــي بيان لــــه إلى أن 
التوقيــــع جــــاء خلال زيــــارة رئيــــس هيئة 
الاســــتراتيجية والدائــــرة الثالثة بالجيش 
تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية 
آفي دافرين، وقائد لــــواء التفعيل في هيئة 

الاستخبارات، إلى المغرب.
وقال البيان ”خــــلال الزيارة التي جرت 
في مدينة الرباط، التقى القادة مع الجنرال 
دوكــــور دارمي بلخيــــر الفــــاروق، المفتش 
العام للقوات المســــلحة الملكية المغربية، 
وقادة الأركان العامة، بمن فيهم رئيس هيئة 

الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات“.
الإســــرائيلي  الجيش  بيــــان  وأضــــاف 
”اســــتعرض تال كالمــــان هيكليــــة الجيش 
الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية، 
بالإضافة إلى المجالات التي اكتســــب فيها 
الجيش خبرة عســــكرية كبيرة، حيث بحث 
فــــرص التعــــاون العســــكري فــــي مجالات 
التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى المجالات 

العملياتية والاستخباراتية“.
ولفت إلى أن الجانبين وقّعا على مذكرة 
تعــــاون عســــكري، واتفقا علــــى ”عقد لجنة 
عسكرية مشــــتركة للتوقيع على خطة عمل 
مشــــتركة. كما تم بحث فرص المشاركة في 

تمارين دولية مشتركة“.
ووقّعت إسرائيل والمغرب نهاية العام 
2021 مذكــــرة تفاهــــم أمنيــــة، خــــلال زيارة 
وزير الدفــــاع بينــــي غانتس إلــــى الرباط، 
وتهدف إلى تنظيم التعاون الاســــتخباراتي 

والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.
وفــــي أواخر نوفمبر وقّع البلدان اتفاق 
تعاون أمنــــي غير مســــبوق، يتيح للمغرب 
خصوصــــا الحصول بســــهولة على معدّات 
إســــرائيلية عالية التكنولوجيا، وذلك خلال 
زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 

للرباط.
إســــرائيلية  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
أن المغــــرب يريد شــــراء طائرات مســــيّرة 

إسرائيلية الصنع وأسلحة أخرى.
وقالــــت وزارة الدفاع الإســــرائيلية في 
بيان إن وزير الدفاع بيني غانتس والوزير 
المغربــــي المنتــــدب لدى رئيــــس الحكومة 
عبداللطيــــف  الوطنــــي  بالدفــــاع  المكلــــف 
لوديي، وقّعا ”مذكرة تفاهم دفاعية رائدة“.

علاقاتهمــــا  البلــــدان  واســــتأنف 
الدبلوماســــية أواخر العــــام 2020، في إطار 
اتفــــاق ثلاثــــي اعترفت بموجبــــه الولايات 
المتحدة بســــيادة المغرب علــــى الصحراء 
المغربيــــة. ومنذ ذلــــك الحين، تــــم افتتاح 
سفارة لإســــرائيل بالمغرب خلال زيارة قام 
بها وزيــــر الخارجية يائير لبيد إلى الرباط 

في أغسطس الماضي.

تعاون عسكري بين 

إسرائيل والمغرب

صغير الحيدري



الخارجيـــة  وزيـــر  اعتبـــر   - كييــف   
الجمعـــة  كوليبـــا  دميتـــرو  الأوكرانـــي 
”بالغـــة  روســـيا  مـــع  المفاوضـــات  أن 
الصعوبة“، وذلك بعد أكثر من شـــهر من 

بدء الغزو الروسي لبلاده.
وقال كوليبـــا في بيـــان إن ”العملية 
التفاوضيـــة بالغـــة الصعوبـــة“، نافيـــا 

التوصل إلى تفاهم في هذه المرحلة.
وفي وقت سابق الجمعة أكد الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان أن ثمة 
توافقـــا بين موســـكو وكييـــف على أربع 

نقاط في المفاوضات من أصل ست.
وأضـــاف كوليبا ”ليـــس هناك تفاهم 
مع روسيا حول النقاط الأربع التي أشار 
إليها الرئيـــس التركي“، لكنه أشـــاد في 
المقابـــل بـ“الجهود الدبلوماســـية“ التي 

تبذلها أنقرة ”بهدف وضع حد للحرب“.
وكان كوليبا ونظيره الروسي سيرغي 
لافروف التقيا في أنطاليا في العاشر من 

مارس بدعوة من أنقرة.

الأوكراني  الخارجيـــة  وزيـــر  وكـــرر 
”الموقـــف القـــوي“ لكييـــف و“مطالبها“ 
للتوصل إلى اتفاق مع موسكو والمتمثلة 
في ”وقف لإطلاق النار، وضمانات أمنية 
والحفـــاظ على وحدة أراضـــي أوكرانيا“ 
إضافة إلـــى ”بقاء اللغـــة الأوكرانية لغة 

الدولة الوحيدة في البلاد“.
وأوضح في البيان أن تصنيف أنقرة 
”للمسائل الرئيســـية في المفاوضات إلى 
أربـــع غير صحيح“، مضيفا أن ”مســـائل 
عـــدة مختلفـــة تتم مناقشـــتها في الوقت 
نفســـه في إطار المجموعات المنبثقة عن 

الوفدين“.
وختم كوليبا أن ”أوكرانيا ستواصل 
حوارهـــا مع تركيـــا والأطـــراف الأخرى 
المعنية بهدف إعادة الســـلام إلى التراب 
الأوكرانـــي“، لافتـــا إلـــى ”وجـــوب عدم 
إعادة النظر في الاســـتراتيجية الثلاثية 
القائمة على العقوبات والدعم العسكري 

والمفاوضات“.

فلاديمير  الرئيس الروســـي  وحـــدد 
بوتين شروط بلاده للتوصل إلى تسوية 
حـــول الوضع في أوكرانيـــا، وقال خلال 
مكالمـــة هاتفيـــة مـــع نظيره الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون إن بـــلاده تصر على 
”أخذ مصالحها في الاعتبار من دون قيد 

أو شرط“. 

وتضمنت الشروط الروسية الاعتراف 
بضم القرم ونزع سلاح أوكرانيا وإعلانها 

الحياد.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفا 
الخميس إنـــه ”إذا أدركت كييف حتمية 

الحـــل الســـلمي لنزع الســـلاح وتطبيق 
الحياد، ســـيجعل ذلـــك نهايـــة العملية 

العسكرية الخاصة أسرع“.
مؤتمـــر  فـــي  زاخاروفـــا  وأشـــارت 
صحافـــي إلـــى أن ”المفاوضـــات بيـــن 
الوفديـــن الروســـي والأوكرانـــي حـــول 
مشـــروع معاهـــدة لتســـوية الوضع في 
أوكرانيـــا وحيادهـــا وضمانـــات أمنها 

جارية بواسطة مؤتمرات الفيديو“.
وأضافـــت ”تجـــري حاليا مناقشـــة 
والسياســـية  العســـكرية  الجوانـــب 
والإنسانية“. وتابعت ”نأمل أن تتوصل 
كييف مـــع ذلك إلـــى إدراك حتمية الحل 
الســـلمي لمشكلة نزع السلاح، وتحولها 

إلى دولة محايدة“.
وفي الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضي أطلقت روســـيا عملية عسكرية 
في أوكرانيـــا تبعتهـــا ردود فعل دولية 
غاضبـــة وفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة 

ومالية مشدّدة على موسكو.

م في المفاوضات الروسية – الأوكرانية
ّ

لا تقد

 إســطنبول - تســـود حالة مـــن القلق 
اللاجئيـــن  أوســـاط  بيـــن  والخـــوف 
الســـوريين في تركيا بعدما تلقى الكثير 
منهـــم رســـائل نصية مـــن إدارة الهجرة 
بطاقة  تفيـــد بأنه تـــم ”تجميـــد قيـــود“ 
الحماية المؤقتة التي يحملونها، بسبب 
عـــدم تحديث بياناتهـــم المتعلقة بأماكن 

السكن التي يقيمون فيها.
ولم يقتصر وصول الرسائل النصية 
على سوريين في ولاية دون غيرها، حيث 
اســـتهدفت أولئـــك المقيمين فـــي أورفا 
الحدوديـــة وغـــازي عنتاب وصـــولا إلى 

مدينة إسطنبول.
وهـــو  عبدالعليـــم،  أحمـــد  ويقـــول 
أحـــد الذيـــن وصلتهم الرســـالة النصية 
المذكورة قبل يومين، إن ”جميع بياناته 
محدثـــة، من عنوان ســـكن ورقـــم هاتف 
وشـــهادة جامعية وغير ذلك“، متســـائلا 
عن سبب ”تجميد قيده“، رغم أنه قام قبل 
شهرين بتحديث جميع بياناته في دوائر 

الهجرة.
ويضيف عبدالعليم أن حالته تشـــابه 
حالات كثيرة أيضا من زاوية أن الرسالة 
النصية لم تســـتهدف فقـــط من لم يحدّث 
بيانـــات ”الحماية المؤقتـــة“، بل أولئك 
الذيـــن اتبعوا ذلك بعـــد الإخطار الأخير 

الذي أصدرته إدارة الهجرة.
وكانـــت الإدارة قد عمّمـــت بيانا قبل 
شهرين طالبت فيه السوريين المتخلفين 
عـــن تحديث عناوين إقامتهـــم، أو من لم 
يكونـــوا موجودين في المنـــزل في أثناء 
زيـــارة الشـــرطة للتحقق مـــن العنوان، 
بتحديث بياناتهم فـــي مديريات الهجرة 
خلال مـــدة أقصاها 60 يومـــا عن طريق 
حجـــز موعد على الموقع الرســـمي على 

الإنترنت.

وجـــاء ذلـــك ضمـــن توجـــه بدأتـــه 
الحكومة التركية لضبط توزيع اللاجئين 
الســـوريين في البلاد، وهـــو الأمر الذي 
أعلن عنه وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو كاشفا عن ”خطة تخفيف مكاني“ 
ستســـتهدف التوزع السكاني للسوريين 
في الولايات التي تشهد اكتظاظا كبيرا.

ويتطلـــب تحديـــث بيانـــات الحماية 
المؤقتة للسوريين في تركيا حجز موعد 
إلكترونـــي علـــى تطبيـــق تتيحـــه إدارة 
الهجرة، وهذا لا يمكن الحصول عليه في 
فترة زمنية قصيـــرة، بل يحتاج إلى مدة 

تزيد عن شهر كامل.
وفـــي بيـــان لها الخميـــس أوضحت 
رئاسة الهجرة التركية أن الرسائل التي 
وصلت إلى ســـوريين بخصوص إيقاف 
تعتبر إجراء  بطاقة ”الحماية المؤقتـــة“ 
للتأكيـــد على ضرورة تحديـــث البيانات 

وتثبيت عناوين السكن.
وأكـــدت إدارة الهجـــرة أن ما حصل 
ليـــس ”توقيف قيـــد“ بل هـــو ”تجميد“، 
وقالـــت إن خطوتها تهدف إلـــى ”تفادي 
مشـــكلات كثيـــرة قد يواجههـــا الأجانب 

المقيمون على أراضينا في المستقبل“.
ويوضح الناشـــط الحقوقـــي المهتم 
بأوضاع اللاجئين الســـوريين في تركيا 
طه الغازي أن ”عملية توقف قيود السكن 
بـــدأت أولا في أنقرة، ومـــن ثم في أورفا 

وغازي عنتاب وأخيرا في إسطنبول“.
وتحدث الغازي عن ســـياقات سبقت 
الخطـــوات التي يتـــم تطبيقهـــا حاليا، 
بينها الاجتماع الـــذي حصل في الثامن 

مـــن فبرايـــر الماضـــي بين مؤسســـات 
سورية ووزير الداخلية سليمان صويلو.
وأشـــار البيـــان الـــذي خـــرج عقب 
الاجتمـــاع بحســـب الغازي إلـــى ”نبرة 
تحذيرية بخصوص قيود السكن. وكانت 
هناك إشارات واضحة للخطوة الحالية“.
وكان تقريـــر نشـــرته وســـائل إعلام 
مقربة مـــن الحكومة قد تحـــدث عن قرار 
أصدرته الداخلية التركية ينص على منع 
الأجانب الحاملين لـــكل أنواع الإقامات، 
والسوريين المســـجلين في البلاد تحت 
”الحمايـــة المؤقتة“، من تقييد أنفســـهم 
في 16 ولاية تركية و800 حي في 52 ولاية.
وأوضحـــت المصادر أنـــه وفي حال 
تجـــاوز عدد الســـوريين 25 في المئة من 
السكان في مكان ما، تغلق أماكن الإقامة 
لاســـتقبال طلبات التقييد فيها، مشـــيرة 
إلى أن الولايات الـ16 هي أنقرة، أنطاليا، 
أيدن، بورصة، تشاناكالة، دوزجة، أدرنة، 
هاتاي، إســـطنبول، إزميـــر، كركلاريلي، 
كوجالـــي، موغـــلا، ســـكاريا، تكيـــرداغ 

ويالوفا.
واعتبـــرت الكاتبـــة هانـــدي فيـــرات 
أن الأحـــداث التـــي حصلت قبل أشـــهر 
فـــي حـــي ألتـــن داغ فـــي أنقـــرة ومقتل 
أميرهـــان يالتشـــين علـــى يـــد شـــابين 
سوريين كانت الســـبب الرئيسي لظهور 
أو ”مكافحة التركيز  مشروع ”التخفيف“ 
في أنقرة، ومن ثـــم في عموم  المكانـــي“ 

تركيا.
وتحدثـــت فيـــرات عـــن أن الداخلية 
التركيـــة ســـبق وأن عقـــدت اجتماعات 
فرديـــة مع العائلات الســـورية في الحي 
المذكـــور، وتم نقل الســـوريين القاطنين 
فيه إلـــى مناطق أخـــرى، مضيفة ”غادر 
حتـــى الآن 4514 ســـوريا المنطقة، بينما 
تم تدمير 309 مبان مهجورة يســـتخدمها 
الســـوريون، وأغلق 177 مكان عمل يعود 

للسوريين في المنطقة نفسها“.
وبحســـب معطيـــات إدارة الهجـــرة 
العامـــة في البلاد هنـــاك 3 ملايين و701 
ألـــف و584 ســـوريا تم تســـجيلهم تحت 

وضع ”الحماية المؤقتة“ في تركيا.
وأعرب ”تجمع المحامين السوريين“ 
فـــي تركيا عـــن رفضـــه لمســـألة إبطال 
الحمايـــة المؤقتة للاجئين الســـوريين، 
مطالبا وزارة الداخليـــة التركية بإيقاف 
الإجـــراء ومعالجـــة أمور هـــؤلاء الناس 
وتقنيـــن وضعهـــم مجددا، مـــع إمكانية 
فرض غرامات مالية على المخالفين بدلا 
مـــن ترحيلهم، لأن ذلـــك يخالف القوانين 

الوطنية والدولية.
واعتبر ”التجمع“ أن مســـألة الإبطال 
بزعم أن الأشـــخاص لم يقوموا بتحديث 
بياناتهـــم ومطابقـــة عناوينهـــم ”إجراء 
تعســـفي وكارثـــي“، لأن الإبطال يشـــكل 
بالمعنى القانونـــي إلغاء كاملا للحماية 
توقفت  الذيـــن  للأشـــخاص  الممنوحـــة 

بطاقات الحماية الخاصة بهم.
ويترتب على هـــذه الخطوة فقدانهم 
لمركزهـــم القانوني الـــذي يمنحهم حق 
الوجود على الأراضي التركية، ما يعني 
ترحيلهم قســـرا إلى البلد الذي فروا منه 
التماسا لملاذ آمن، دون أن يصبح بلدهم 

آمنا لعودتهم بعد.
وقـــال نائب وزيـــر الخارجية التركي 
إســـماعيل تشـــاتكلي ”لن نمنـــح وضع 
الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين 
غير المســـجلين من الوافدين حديثا، من 
الآن فصاعدا، وسنأخذهم إلى المخيمات 
ونحقق معهم في المخيمات“ عن أسباب 

لجوئهم.
ويوضـــح المحامـــي عمـــار عزالدين 
مدير مكتب ”رابطة المحامين السوريين“ 
في ولاية هاتاي، أنـــه لا يمكن اعتبار ما 
حصـــل هو تجميد، بل الوصف القانوني 
ونص الرسالة كانا واضحين بعبارة ”تم 

إلغاء الحماية المؤقتة“.

المفاوضات مع روسيا 

بالغة الصعوبة ولم 

ما
ّ

تحرز تقد

دميترو كوليبا

تجميد بطاقة الحماية 

يثير مخاوف اللاجئين 

السوريين في تركيا

تضييق الخناق على اللاجئين أكثر فأكثر
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 بروكسل - نجح الرئيس الأميركي جو 
بايدن في إظهار وحــــدة صف بين العديد 
من القــــادة الغربيين فــــي مواجهة الغزو 
الروســــي لأوكرانيا خلال ثلاث قمم شارك 

فيها في بروكسل الخميس.
المحــــدودة  العمليــــة  النتائــــج  لكــــن 
الاتحــــاد  مــــع  المتتاليــــة  للاجتماعــــات 
الأطلســــي  شــــمال  وحلــــف  الأوروبــــي 
ومجموعة الســــبع، أكدت علــــى الخيارات 
المحــــدودة التي تمتلكهــــا العواصم رغم 

تحالفها الوثيق في مواجهة موسكو.
وخلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال، أكد بايدن أن ”أهم ما ينبغي 

علينا القيام به هو وحدة الصف“.
الروســــي  الرئيــــس  أن  مــــن  وحــــذر 
فلاديمير بوتين ”كان يراهن على انقسام“ 
الحلف الأطلســــي في وقت تعمل الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء على 
تعزيز العقوبات على روســــيا على خلفية 

هجومها العسكري.
وقال بايدن إن بوتين ”يفضل مواجهة 
30 دولــــة مســــتقلة على مواجهــــة 30 دولة 
موحــــدة“، متعهدا الســــعي ”لوحدة تامة 

وكاملة بين الديمقراطيات الكبرى“.
وحتى الآن وبمعزل عن الدعم الخطابي 
لحكومــــة الرئيس الأوكرانــــي فولوديمير 
زيلينسكي، فإن الوحدة الغربية تجلت من 

خلال سياسة فرض العقوبات.
وفرضــــت كل مــــن واشــــنطن ولنــــدن 
وبروكسل عقوبات اقتصادية على روسيا، 
وســــارعت في نفــــس الوقت إلى إرســــال 
شحنات من الصواريخ المضادة للدبابات 

والطائرات إلى المدافعين عن أوكرانيا.
غير أن الــــدول الأوروبيــــة الكبرى لم 
تتخذ إجراءات تســــتهدف إمــــدادات الغاز 

الروســــي خشية تداعيات على أمن الطاقة 
لديها.

ورغـــم الصـــورة اللافتـــة للقـــادة في 
الاجتماعات الثلاثية في بروكسل، لم يعلن 

أي قرار جديد يذكر بشأن تدابير جريئة.
وفي أي حال فإن القيـــود المالية غير 
المســـبوقة التـــي فرضـــت على موســـكو 
لم تنجـــح في ردع بوتين عـــن قصف مدن 

أوكرانية.
وردا على ســــؤال بشــــأن هــــذا الواقع 
لم يخف بايدن اســــتياءه. وقــــال ”لنصوب 
كنتــــم  إن  ”تذكــــرون،  مضيفــــا  الأمــــر“، 
تتابعوننــــي منذ البــــدء، أنني لــــم أقل في 
الحقيقة أن العقوبات ســــتردعه. العقوبات 

لا تردع».

وأوضـــح أن العقوبـــات التـــي أعلنها 
قادة الحلف الأطلســـي والاتحاد الأوروبي 
لم تهدف إلى التصدي للغزو الروسي إنما 

لـ“زيادة المعاناة“ على نظام بوتين.
وأضـــاف ”طلبت عقد اجتمـــاع الناتو 
اليوم للتأكد من أننا بعد شـــهر سنواصل 

ما نفعله“.
وتابـــع ”ليـــس فقـــط الشـــهر القـــادم 
والشهر الذي يليه لكن للفترة المتبقية من 

هذا العام. هذا ما سوف يوقف“ بوتين.

وعكَـــس البيان المشـــترك الصادر عن 
بايـــدن و27 مـــن القـــادة الأوروبييـــن هذا 
التصميم المشترك. وقال إن القادة ”قاموا 
بمراجعـــة جهودهـــم المتواصلـــة لفرض 
تكلفة اقتصادية على روســـيا وبيلاروس، 
واستعدادهم لتبني تدابير إضافية ووقف 

أي محاولات للالتفاف على العقوبات“.
وأكـــد مســـؤول فـــي البيـــت الأبيض 
إن القـــادة عبروا عـــن ”اســـتمرار دعمهم 
للعقوبـــات والمســـاعدات الإنســـانية، مع 
رســـالة قوية تعبر عن الوحدة بين ضفتي 

الأطلسي والحاجة إلى مواصلة النهج“.
وأضاف أن ”الرئيـــس بايدن عقد لقاء 
وديا مـــع قـــادة الاتحـــاد الأوروبي خلال 
اجتماع المجلـــس الليلة وصافح كل زعيم 
تقريبا في الغرفة وتحدث لفترات أطول مع 

العديد منهم“.
لكن بعد شهر على هجوم بوتين الذي 
وصفه بايـــدن بـ“مجرم حـــرب“، لم تصدر 
تعهدات لافتة بفرض إجراءات أكثر تشددا.

الأوروبيين  القـــادة  زيلينســـكي  ودعا 
لوقـــف واردات النفط والغاز من روســـيا، 
التي تمـــول جهود الحرب بمئات الملايين 

من الدولارات يوميا.
غير أن مســـؤولين أميركييـــن يقرون 
بأنـــه فيمـــا أن الولايـــات المتحـــدة دولة 
مصـــدرة للطاقـــة ويمكنهـــا تحمـــل وقف 
الواردات الروسية، فإن العديد من الحلفاء 
الأوروبيين يعتمدون على الغاز الروســـي 

لتوليد الكهرباء.
وتركـــز النقاش العملي في بروكســـل 
بشـــكل أكبر على الحـــؤول دون أن تتمكن 
موســـكو من إيجاد طريقـــة للالتفاف على 
العقوبـــات الســـابقة، كالعمـــل مثـــلا على 
منعها من استخدام احتياطها من الذهب. 
وتعهـــدت بعض الدول، ومـــن بينها كندا، 

تكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ولكـــن هنـــا أيضا فـــإن الغـــرب مقيد 
بضـــرورة عـــدم انجـــرار دول الناتـــو إلى 
الصراع كـ“طـــرف متحارب“، على حد قول 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واتفقوا في المقابل على نشر المزيد 
من المجموعات القتالية للحلف في دول 
بشرق أوروبا، للحؤول دون تمدد الحرب 
خـــارج أوكرانيـــا، مـــن دون التدخل في 

النزاع في الداخل.
ووعـــد بايـــدن أيضـــا بـــأن يكـــون 
لواشـــنطن ”رد“ في حال نشـــرت روسيا 
أســـلحة كيمياويـــة أو بيولوجيـــة دون 

الكشف عن تفاصيل ذلك.
وحكومـــات  دول  رؤســـاء  صـــادق 
الاتحاد الأوروبـــي، على وثيقة البوصلة 

الاستراتيجية للأمن والدفاع.
وناقـــش زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي اليوم الثانـــي من قمتهـــم، الجمعة، 
ملـــف الطاقة وتقليـــص الاعتمـــاد على 
روسيا وارتفاع أسعار الطاقة في الآونة 

الأخيرة.
وأعلـــن رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
شـــارل ميشـــيل، في تغريدة عبـــر تويتر 
مصادقـــة الزعماء على وثيقـــة البوصلة 

الاستراتيجية.
وتضمنـــت الوثيقة تعزيز السياســـة 
الأمنيـــة والدفاعيـــة للاتحـــاد الأوروبي 
بحلول 2030، وســـرعة الاســـتجابة لدى 
وقـــوع الأزمـــات فـــي المنطقـــة كالحرب 

الروسية الأوكرانية.
البوصلـــة  مســـودة  وتتضمـــن 
الاســـتراتيجية التـــي أعدهـــا جوزيـــب 
بوريـــل، مســـؤول العلاقـــات الخارجية 
والسياسة الأمنية في الاتحاد، 4 عناصر 
الاتحـــاد  دور  تعزيـــز  تشـــمل  رئيســـية 
الأوروبـــي في إدارة الأزمات، وتحســـين 
قدراتـــه الدفاعية، وتمكينه مـــن مقاومة 

الأزمات وإقامة شراكات مع دول ثالثة.
تحـــدد  التـــي  الوثيقـــة،  وتســـلط 
التي  الجديـــدة  والتحديات  التهديـــدات 
يواجهها الاتحاد الأوروبي، الضوء على 
مفاهيم مثل ”الشراكة القوية بين الناتو 
والاتحاد الأوروبي، والوحدة السياسية، 
العملية  بعـــد  والتكامـــل“  والانســـجام، 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحدة في مواجهة موسكو تعوزها الحسابات الاقتصادية

بايدن ينجح في إظهار وحدة الصف 

ضد روسيا ويخفق في تشديد العقوبات
الأوروبيون يقرون استراتيجية جديدة للأمن والدفاع

عرقلت المخاوف الأوروبية، مســــــعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتشــــــديد 
العقوبات الاقتصادية على روســــــيا بســــــبب غزوها لأوكرانيا وذلك بإضافة 
إمــــــدادات الغاز الروســــــي إلى قائمة العقوبات غير المســــــبوقة. ويخشــــــى 

الأوروبيون من تداعيات هذه الخطوة على أمنهم الطاقي.

إلغاء القيد يحرم اللاجئ 

من حق التنقل والرعاية 

الصحية والاستفادة من 

المعونة المالية المقدمة 

من الاتحاد الأوروبي

القيود المالية غير 

المسبوقة التي فرضها 

الغرب على موسكو لم 

تنجح في ردع بوتين عن 

قصف مدن أوكرانية



 كابول – ”أصبحت أفغانستان سجناً 
لنـــا“، هـــذا ما تقولـــه ملاحـــات وأديبة 
ونرجس اللواتي ســـررن بالعـــودة إلى 
صفوفهنّ الدراسية والالتقاء برفيقاتهن، 
قبل أن تقرر طالبان بعد ســـاعات إغلاق 

المدارس مجدداً.
في قـــرار غير متوقع أمـــرت طالبان 
الأربعـــاء بإغـــلاق الكليـــات والمـــدارس 

الفتيـــات  آلاف  وبعـــودة  الثانويـــة، 
قليلـــة  ســـاعات  بعـــد  منازلهـــن،  إلـــى 
علـــى إعـــادة فتـــح المؤسســـات، بإعلان 
فتـــرة  منـــذ  التعليـــم  وزارة  أصدرتـــه 

طويلة.
وقالت ملاحات حيدري (11 عاماً) في 
اليوم التالي لمغادرتها على عجل مدرسة 
”الفتـــح“ للبنـــات في كابـــول ”أصبحت 

أفغانستان سجناً لنا“. وأضافت ”بكيت 
كثيـــراً“، وهـــي تمســـح دموعهـــا خلال 
مقابلـــة أجرتهـــا معهـــا وكالـــة فرانس 
بـــرس في منزل عائلتها في منطقة راقية 
فـــي العاصمة. وتابعـــت ”نعامل معاملة 
المجرمين فقط لأننا فتيات. ولهذا السبب 

طردونا من المدرسة“.
وعـــززت طالبـــان بقرارهـــا مخاوف 
المراقبين الذين يخشـــون أن يحظر قادة 
البلاد الجـــدد مرة أخرى تعليم الفتيات، 
كما فعلوا خلال فترة حكمهم الأولى، بين 

1996 و2001.

جـــاءت عـــودة الفتيات إلى المدرســـة 
الثانويـــة فـــي أعقـــاب عـــودة الفتيـــان 
والفتيـــات إلى المدرســـة الابتدائية فقط، 
وسمح لهؤلاء باســـتئناف الدراسة، بعد 
شهرين من سيطرة المتشددين الإسلاميين 

على كابول في أغسطس الماضي.
ولم تقدم الحكومة أي تفسير واضح 
لتغييـــر توجههـــا بشـــأن الفتيـــات فـــي 

التعليم الثانوي.
ولكـــن معلومات مســـربة من اجتماع 
ســـري لكبـــار قـــادة طالبان فـــي معقلهم 
الجنوبي فـــي قندهـــار مســـاء الثلاثاء، 
أفادت بأن الأســـباب تتراوح بين الحاجة 
إلـــى زي موحد والرفض الصريح لحاجة 

الفتيات إلى التعليم.
وتكـــرر الوزارة أن المدارس ســـتفتح، 
ولكـــن فقط عندما يتـــم تحديد توجيهات 

جديدة.
شـــقيقة  عامـــاً)   13) أديبـــة  وقالـــت 
ملاحات ”لم أعتقد وحدي (أن طالبان) قد 
ه  تغيـــرت، وإنما هو اعتقـــاد كل من يوجَّ

إليه سؤال (في هذا الشأن)“.
وأوردت ملاحـــات ”عندمـــا أرســـلوا 
الجميـــع إلى المنزل أدركنـــا أن طالبان لا 
تزال هي نفسها كما كانت قبل 25 عاماً“.

وتابعـــت أديبة ”نفتقد حريتنا. نفتقد 
زملاءنا في الدراسة والمعلمين“.

والشقيقتان من عائلة ثرية ووالداهما 
متعلمـــان، ودائما يتم تشـــجيعهما على 

الدراسة.
وتعتبـــر نرجـــس جفـــري (14 عاماً)، 
التي تســـكن في ناحية أخرى من المدينة 
وتنتمـــي عائلتهـــا إلى الأقلية الشـــيعية 
”الهزارة“، أنّ النســـاء المتعلمات يُشعرن 

طالبان بالتهديد.
وقالـــت ”يعتقـــدون أننا إذا درســـنا 
سنكتســـب المعرفة ونحاربهم“. وأضافت 

”إنهـــم خائفون مـــن ذلـــك“. وكانت تبكي 
جالســـةً خلف طاولة أمام كتبها المنتشرة 

في منزل العائلة.
وأكدت أن مـــن الظلم أن ترى الفتيان 
في ســـنها يذهبـــون إلى المدرســـة بينما 
تجُبر على البقاء فـــي المنزل. وقالت ”إنه 

أمر صعب حقاً“.

وتتذكر الطالبة في مدرسة ”معرفات“ 
الثانويـــة فـــي كابول قصصـــا روتها لها 
والدتهـــا حميدة، عن فتـــرة حكم طالبان 

السابقة.
وقالـــت ”فـــي الســـابق كان ينتابني 
شـــعور غريب عندما كانـــت تخبرنا كيف 
ارتدت البرقع أو ’الشادور‘، وكيف لم يكن 
يُســـمح للمرأة بالخروج دون أن يرافقها 
هـــذه  ”كل  المراهقـــة  وأضافـــت  رجـــل“. 

الأخبار تعبر مخيلتي حالياً“.
وفرضت طالبان خلال ســـبعة أشـــهر 
من الحكـــم منذ الصيف الماضي مجموعة 
قيود على النســـاء، فتم اســـتبعادهن من 
العديـــد مـــن الوظائـــف الحكوميـــة، مع 
مراقبـــة لباســـهن ومنعهن مـــن مغادرة 

مدنهن بمفردهن.
واعتقـــل الإســـلاميون العديـــد مـــن 
الناشـــطات اللواتـــي تظاهـــرن من أجل 

حقوق النساء.
وكانت حميدة في سن العاشرة عندما 
أُجبـــرت على ترك المدرســـة، وهـــي قلقة 

حالياً على مستقبل ابنتها. وقالت بحزن 
”ستتحطم أحلامها“.

وانتقـــدت وزيرات خارجيـــة 16 دولة 
بشـــدة تصرفـــات طالبان ضـــد الفتيات 
الملتحقـــات بالمـــدارس بدايـــة من الصف 

السابع.
وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة في برلـــين الجمعة 
”بصفتنـــا نســـاء ووزيـــرات للخارجية، 
نشـــعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من 
أن الفتيات في أفغانســـتان سيُمنعن من 
الالتحاق بالمدارس الثانوية هذا الربيع“.
وأضـــاف البيان أن قرار طالبان الذي 
يقضي بتعليـــق التعليـــم الثانوي مقلق 
بشكل خاص بالنظر إلى تعهدات طالبان 
المتكـــررة بـــأن جميـــع المدارس ســـتكون 

مفتوحة لجميع الأطفال.
وجـــاء فـــي البيـــان ”ندعـــو طالبان 
إلـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا تجاه شـــعب 
أفغانستان والامتثال للاتفاقيات الدولية 
التي وقعتها أفغانســـتان… ندعو طالبان 
إلى التراجع عن قرارها الأخير والسماح 
بالوصول المتساوي إلى جميع مستويات 
التعليم في جميع مقاطعات البلاد. يجب 
التغلب على صعوبات عملية خلال تنفيذ 

سياسة تعليمية غير تمييزية“.
وتعتزم الوزيـــرات ”المتابعة عن كثب 
كيـــف ســـتفي طالبان بوعودهـــا“، وربط 
المســـاعدات الإنســـانية ومـــا يتجاوزها 
في أفغانســـتان بـ“النتائج المتعلقة بهذا 

الأمر“.
ويشـــمل البيـــان وزيـــرة الخارجيـــة 
الألمانيـــة أنالينا بيربـــوك ونظيراتها في 
وبلجيكا  وأســـتراليا  وأنـــدورا  ألبانيـــا 
والبوسنة والهرسك وإستونيا وأيسلندا 
ومنغوليا  ومـــلاوي  وكوســـوفو  وكنـــدا 
ونيوزيلندا والسويد وتونجا وبريطانيا.
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 واشــنطن – تــــرى المحللة السياســــية 
الأميركيــــة جوديــــث بيرغمان أنــــه بينما 
ينشــــغل العالم بأحداث أوكرانيا، تواصل 
الصــــين القيام بخطوات عدوانية في بحر 
الصين الجنوبي، الــــذي تزعم الصين أنه 
كله جزء من أراضيها. ووفقا لتصريحات 
للأدميــــرال جون ســــي. أكويلينــــو القائد 
الأميركــــي فــــي منطقة المحيــــط الهندي – 
الهــــادي، فإن ثلاث جزر علــــى الأقل هناك 
حيث نشــــرت  أصبحت ”مســــلحة تماما“ 
فيهــــا الصين أنظمــــة صواريــــخ مضادة 
للســــفن ومضادة للطائرات، وأجهزة ليزر 
وتشــــويش، وطائرات مقاتلة، مما يزعزع 

استقرار المنطقة.

وذكــــرت بيرغمــــان فــــي تقرير نشــــره 
بحــــر  أن  الأميركــــي  غيتســــتون  معهــــد 
الصــــين الجنوبــــي يغطــــي مســــاحة 3.5 
مليــــون كيلومتر مربع ويقــــدر بأنه يتمتع 
بمخزونــــات في قــــاع البحر تبلــــغ حوالي 
190 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
و11 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى 
مخزونات سمك يقدر أنها تحقق 100 مليار 
دولار ســــنويا (يتم اســــتنفادها بسرعة). 
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 
عام 2016 قد رفضت بشــــدة مزاعم الصين 
بشأن سيادتها على بحر الصين الجنوبي.
ومــــع ذلك، لم تقبل الصين مطلقا حكم 
المحكمة، وتواصل ســــيادتها على البحر، 
الــــذي تطالــــب بأجــــزاء منــــه أو كله دول 
أخرى فــــي المنطقة مــــن بينهــــا بروناي، 
والفلبــــين،  وماليزيــــا،  وإندونيســــيا، 

وتايوان، وفيتنام.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وصــــرح 
الخارجيــــة الصينيــــة وانج ويبــــين فــــي 
مطلع هــــذا العام بأن ”الحكم غير قانوني 

وباطل. والصــــين لا تقبله أو تعترف به“. 
وأضاف أن ”للصــــين حقوقا تاريخية في 
بحر الصــــين الجنوبي. فســــيادة الصين 
وحقوقهــــا ومصالحهــــا ذات الصلــــة في 
بحر الصين الجنوبي تم ترســــيخها على 
مدى فترة طويلة من التاريخ وتتوافق مع 

القانون الدولي“.
وأشــــارت بيرغمــــان، وهي مــــن كبار 
زملاء معهد غيتستون، إلى أن تصريحات 
لــــوزارة  تقريــــر  علــــى  ردا  كانــــت  وانج 
الخارجية الأميركية بعنوان ”الحدود في 
البحار“، تضمن وجهــــة النظر الأميركية 
بأن زعم الصين بأحقيتها في بحر الصين 
الجنوبــــي يتعارض مع القانــــون الدولي 

وليس له أساس قانوني.
ورغـــم تصريـــح الرئيـــس الصينـــي 
شـــي جين بينغ في عام 2015 بأن نشـــاط 
التشـــييد الذي تقوم بـــه الصين في جزر 
بحـــر الصـــين الجنوبي لا يســـتهدف أي 
دولـــة أو يؤثر عليها وليســـت هناك نية 
لتســـليحها، قال الأدميـــرال أكويلينو إن 
مهمة تلك الجزر هي توسيع نطاق القدرة 
الهجوميـــة للقوات الصينية لتشـــمل ما 
بإمكانهـــا  إذ  القاريـــة؛  ســـواحلها  وراء 
نشـــر مقاتـــلات وقاذفـــات بالإضافة إلى 
للأنظمـــة  الهجوميـــة  الإمكانيـــات  كل 

الصاروخية.
وتضيــــف بيرغمان أنه على الرغم من 
أن تســــليح الجــــزر جانب مهــــم لتحقيق 
الهيمنــــة، لا تقتصــــر خطــــوات الصــــين 
العدوانيــــة للســــيطرة على بحــــر الصين 
الجنوبي على الجزر. ففي الشهر الحالي 
نفذت الصين تدريبا عســــكريا لمدة أسبوع 
في أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخاصة 
لفيتنــــام، حيث منعت دخــــول كل الآخرين 

إلى منطقة التدريب.
وقال نائــــب الأدميرال يوجــــي كودا، 
القائد الســــابق لأســــطول الدفــــاع الذاتي 
اليابانــــي إن التدريب البحــــري الصيني 
كان أكثر من مجرد تدريب عسكري معتاد؛ 
فقــــد كان أيضــــا محاولة لعــــدم الاعتراف 
بالمنطقــــة الاقتصادية الخاصــــة لفيتنام. 

وأضاف كودا أن ”الصــــين تقوم بتجميع 
أكبر قدر من السوابق التي يمكن أن تدعم 
مزاعمها التي لا أســــاس لهــــا في نزاعات 
الأراضي والمناطــــق الاقتصادية الخاصة 

في بحر الصين الجنوبي“.
وقال هوانج فايت، المحاضر بجامعة 
هــــو شــــي منــــه للقانون فــــي فيتنــــام إن 
الصين تستغل التدريب العسكري لتعزيز 
مزاعمها في بحر الصين الجنوبي، بينما 
يتركــــز الاهتمام الدولــــي على الحرب في 
أوكرانيــــا، ”وهذا ما فعلته الصين في عام 
2020 عندما كان كثير من الدول يركز على 
التعامل مع فايــــروس كورونا، فقد قامت 

بكثير من الأنشــــطة لتأكيــــد مزاعمها في 
بحر الصين الجنوبي“.

وذكرت بيرغمان أن التدريب تصادف 
مع إعلان الصين عن ميزانيتها العسكرية 
لعام 2022، التي وفقا لها ســــوف تزيد من 
إنفاقهــــا العســــكري بنســــبة 7.1 في المئة 
ليبلــــغ 230 مليــــار دولار. وتتمتع الصين 
بثانــــي أكبر ميزانية عســــكرية في العالم 
بعد الولايات المتحدة التي تبلغ ميزانيتها 

715 مليار دولار لعام 2022.
ومــــع ذلك، كشــــف معهــــد ســــتوكهولم 
الدولي لأبحاث الســــلام أن الصين لا تتسم 
بالشفافية بشــــأن ما تشــــمله وما لا تشمله 

ميزانيتها العسكرية، كما أن الصين لا تعلن 
عن حقيقة ميزانيتها العسكرية الفعلية.

وأوضح تقرير نشره مركز الدراسات 
الاســــتراتيجية والدولية هذا الشــــهر أن 
الصــــين تواصــــل أيضا القيــــام بعمليات 
تنقيب أو أنشطة مسحية غير قانونية في 
كل أرجــــاء بحر الصــــين الجنوبي بغرض 
القيــــام ببحث علمي بحــــري، وتنقيب عن 

النفط والغاز، وبحث عسكري.
ووفقــــا للتقرير فــــإن ”التأثير الفوري 
والهدف الواضح لهذه الأبحاث هو إظهار 
الســــيطرة الصينية على المياه التي تزعم 

أنها ملكا لها“.

وتــــرى بيرغمــــان أن التقريــــر أوضح 
أن الأبحــــاث التي تقوم بهــــا الصين أدت 
بانتظــــام إلى دخول ســــفنها إلى المناطق 
الاقتصاديــــة الخاصة للــــدول الأخرى في 
المنطقة، وهو نشاط غير مسموح به بدون 

تصريح قانوني.
وتقوم الصين بالعشرات من العمليات 
فــــي المناطق الاقتصاديــــة الخاصة للدول 
المجاورة لها كل عــــام، وهي غير قانونية 
إن كانــــت عمليات ذات طابــــع مدني، وإن 
كانت عسكرية فهو ما تزعم الصين تماما 
أنه غير مســــموح للدول الأخرى القيام به 

في منطقتها الاقتصادية الخاصة.

شاغلهم وأنا أقوم بالباقي

بحــــــر الصين الجنوبي تحول إلى منطقة نفــــــوذ صينية بالمطلق. الحرب في 
أوكرانيا كانت فرصة ذهبية لبكين لكي تســــــتكمل مــــــد نفوذها طالما العالم 

منشغل بتداعيات الحرب.

لا يكفي أن أفغانســــــتان تحت حكم طالبان هي سجن مفتوح للجميع، الآن 
بحرمــــــان الفتيات من التعليم تصبح المرأة حبيســــــة البيت ومشــــــروع عزلة 

دائمة عن الحياة والعمل.

العالم منشغل بأزمة أوكرانيا، والصين تستكمل الهيمنة 
على جنوب شرق آسيا

جزر بحر الصين الجنوبي تحولت إلى قواعد متقدمة للنفوذ الصيني في المنطقة

الصين لا تعلن عن 
حقيقة ميزانيتها 

العسكرية الفعلية

جوديث بيرغمان

حرمان الفتيات من التعليم سجن داخل سجن في أفغانستان

العودة إلى المنازل بدلا من العودة إلى الفصول الدراسية

طالبان تخشى تعليم المرأة أكثر مما هي حريصة على التزام النساء بتعاليم الشريعة

اجتماع سري لقادة طالبان 
يحسم أمر تعليم الفتيات 

بحجج تراوح بين الحاجة إلى 
زي موحد والرفض الصريح
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 بيليك (تركيــا) – كان أصحاب المتاجر 
في ســـاحل الفيروز التركـــي يأملون في 
رؤية موســـم ســـياحي قوي هـــذا العام 
للمســـاعدة فـــي الحفـــاظ علـــى أعمالهم 
قائمة بعد خسائر عامين بسبب الجائحة 
العالميـــة. لكـــن الحـــرب الروســـية فـــي 

أوكرانيا أضعفت معنوياتهم بسرعة.
وقال ديفريم أكجاي، وهو يقف خارج 
متجـــر الملابس الذي يمتلكـــه في بيليك، 
على طـــول مقاطعة أنطاليا على ســـاحل 
البحر المتوسط، ”نحاول كسب قوتنا من 
خلال السياحة. ولكن، يبدو أن الحرب قد 

أنهت موسم السياحة هذا أيضا“.
وتتمتع أنطاليا بالشـــواطئ المتلألئة 
والمواقع الأثرية حيث يشـــكل الزوار من 
روسيا وأوكرانيا وألمانيا أكبر المساهمين 
في إيرادات الســـياحة، مما جعل المنطقة 
من أكثر المتضررين من الغزو الذي شنته 

موسكو على جارتها.
وتســـتعد دول عديدة، من تركيا إلى 
تايلانـــد ومصر وكوبا، لرؤية الخســـائر 
الناجمـــة عـــن غيـــاب الـــزوار الـــروس 
والأوكرانيـــين بعد أن كانت تأمل وصول 
مرحلـــة تعافـــي الســـياحة مـــن الوباء. 
كمـــا يتوقع عمـــال الفنادق والمرشـــدون 
وغيرهم ممن يعملـــون في القطاع مزيدا 
من المصاعب لأن العديد من الاقتصادات 
المعتمـــدة على الســـياحة تكافح من عدد 
من المشـــاكل وأبرزهـــا ارتفـــاع معدلات 

التضخم.
وأصبحت شواطئ فاراديرو الكوبية 
ذات الرمال البيضاء شبه خالية، بعد أن 
استقبلت حتى وقت قريب عددا كبيرا من 
السياح، كان معظمهم من الروس. وشكل 
الروس ما يقرب من ثلث زوار كوبا العام 
الماضـــي (أي أكثـــر من 146 ألفـــا) ورأى 
البعـــض أنهـــم وســـيلة لتوصيل بعض 
الأكسجين إلى صناعة تعاني من الوباء 
وتشديد العقوبات التي فرضها الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب. وقال 
خوســـيه لويس بيريـــل كابريـــرا، وهو 
خبير اقتصادي وســـياحي كوبي، ”الآن، 
علينا أن نحيا دون الســـياحة الروســـية 

أيضا“.
وقد قـــدرت رابطة منظمـــي الرحلات 
السياحية في روسيا أن ما بين 6 آلاف و8 
آلاف ســـائح روســـي كانوا على الجزيرة 
عندمـــا اندلعـــت الحـــرب فـــي أوكرانيا. 
وغـــادرت عدة رحلات جوية من فاراديرو 
في أوائـــل مارس لإعادتهـــم إلى الوطن. 
وقالت ناتاشـــا ستريلكوفا، وهي مرشدة 
روســـية كوبية في الجزيرة، إن ”خسارة 

هذا السوق تمثل ضربة قوية لكوبا“.
ولا يقتصر الأمـــر على كوبا، فقد قال 
هشـــام الدميري، الرئيس السابق لهيئة 

التنمية السياحية التي تديرها الحكومة 
المصرية، إن الـــروس والأوكرانيين يمكن 
أن يمثلـــوا ما يصل إلـــى 35 في المئة من 
السياح الذين تســـتقبلهم مصر سنويا. 
ويخشـــى أن تـــؤدي الأزمـــة الاقتصادية 
التي ســـببتها الحرب إلى انخفاض عدد 

القادمين بشكل عام.
وقـــال ”إنـــه تأثيـــر هائـــل كتأثيـــر 
الدومينـــو. لقد غيرت الحـــرب أولويات 
الناس، وستكون السياحة، وهي صناعة 

حساسة للغاية، الضحية الأولى“.
وقالت رانيا علي، مديرة الاســـتقبال 
فـــي فندق أربع نجوم فـــي الغردقة، إنهم 
”كانوا يشـــغلون أكثر مـــن 75 في المئة في 
وقت مبكر قبل الحـــرب، ونحن نرى الآن 

35 في المئة فقط“.

وكان الـــروس مـــن بـــين أفضـــل 10 
مجموعـــات من زوار تايلاند حتى أواخر 
العـــام الماضـــي، عندما بـــدأت البلاد في 
إعادة فتح أبوابها أمام السياح الدوليين. 
واســـتأنفت روســـيا رحلات الطيران في 
وقت مبكر نســـبيا وفي الشـــتاء، عندما 
جعلـــت درجـــات الحـــرارة المعتدلـــة في 
تايلاند من المنطقة وجهة مرغوبة للغاية. 
وأصبح الروس الزائرين الأوائل من بين 
الأعداد المتواضعة التي بدأت تايلاند في 

الترحيب بها مرة أخرى.
وقال تشـــاتان كونجيرا نـــا أيوديا، 
نائـــب المحافظ للتســـويق الدولي لهيئة 
الســـياحة في تايلاند، إن الموسم الممتد 
مـــن نوفمبـــر إلى مـــارس الـــذي يتدفق 
الـــروس خلاله عادة يقتـــرب من نهايته، 
ويجعـــل الانخفـــاض في قيمـــة الروبل 
الســـفر إلـــى تايلانـــد وأي مـــكان آخر 
أكثـــر تكلفة الآن. ومـــن المحتمل أن يقود 
هـــذا الســـياح الروس إلـــى التحول إلى 
الوجهات التي تقدم لهم عروضا شـــاملة 

بأسعار أفضل.
وفـــي تركيا كان المســـؤولون يأملون 
في أنـــه مع تخفيـــف القيـــود المفروضة 
على انتشـــار الوباء، ســـيمكن للسياحة 
أن تعود إلى النســـبة المســـجلة في 2019 
أو تتجاوزها. وشهدت سنة 2019 حوالي 
52 مليون ســـائح، بما فـــي ذلك حوالي 7 
ملايـــين روســـي و1.6 مليـــون أوكراني، 
وحققت إيرادات بقيمـــة 34 مليار دولار. 

وانخفض عدد الســـياح الإجمالي إلى 15 
مليونا في 2020 لكنه تعافى إلى نحو 29 

مليونا العام الماضي.
وقال الخبراء إن الرئيس رجب طيب 
أردوغان وضع اســـتراتيجية مفادها أن 
فتـــح الاقتصاد وتحقيق نمـــو كبير هذا 
العام قد يســـاعداه على إعـــادة انتخابه 
العـــام المقبـــل. ويبقى هـــذا الأمر صعبا 
بالنســـبة إلى بلد يعاني مـــن أزمة عملة 
وتضخم يتجاوز 54 في المئة، مما يعســـر 
على المســـتهلكين تحمـــل تكلفة الســـلع 

الأساسية.
وقال سونر كاجابتاي، محلل شؤون 
تركيـــا فـــي معهـــد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنـــى، ”لكـــي يتحقـــق ذلـــك، 
تحتـــاج تركيا إلـــى أن تكـــون علاقاتها 
الســـياحية والتجارية القوية مع روسيا 
دون عوائـــق“. وذكـــر أن التوقعـــات قبل 
الحـــرب كانـــت ”ربمـــا 10 أو 15 مليـــون 
روسي سيزورون تركيا هذا الصيف مما 
سيســـاهم في تدفق 10 مليارات دولار في 

ذراع الاقتصاد التركي المتعثر“.
وتؤكد مجموعات الأعمال اليوم أنها 
ترى تآكلا في التجارة في كلا الاتجاهين، 
حيـــث انخفـــض الطلب علـــى المنتجات 
التركية لأن المشـــترين الروس يكافحون 
من أجـــل ســـداد المدفوعـــات. وكان هذا 
علـــى الرغم من عدم انضمـــام تركيا إلى 

العقوبات ضد موسكو.
ويخشـــى المزارع والمصـــدر الزراعي 
نـــوزات أكان مـــن أنـــه قـــد لا يتمكن من 
شـــحن الفلفل الأحمر للأسواق الروسية 
والأوكرانيـــة فقـــط. وقـــال أكان ”حمانا 
الله إذ لو انضممنـــا إلى العقوبات على 
روســـيا لكان هـــذا كارثة علـــى الزراعة 
التركية. سنتحطم وننتهي. لا أريد حتى 

التفكير في الأمر“.
وتحـــاول تركيـــا المنتميـــة إلى حلف 
شـــمال الأطلســـي، والتي أقامت علاقات 
وثيقـــة مـــع كل مـــن روســـيا وأوكرانيا، 
تحقيـــق التـــوازن بـــين هـــذه العلاقات. 
وصورت نفســـها طرفا محايـــدا يحاول 
التوســـط. وانتقدت الأعمال العســـكرية 
الروســـية في أوكرانيـــا ووصفتها بأنها 
”غيـــر مقبولة“ لكنها قالت إنها لن تتخلى 

عن أي من الجانبين.
لكن منطقة أنطاليا تتذكر ما حدث في 
2016، عندما وجهت روســـيا ضربة قوية 
للاقتصاد التركي من خلال منع استيراد 
بعض المنتجات الزراعية ووقف الرحلات 
الجوية المســـتأجرة هناك بعد أن أسقط 
الجيش التركي طائرة مقاتلة روسية في 

.2015
وقـــال داود جيتـــين، رئيـــس غرفـــة 
التجـــارة والصناعـــة فـــي أنطاليـــا، إن 
الزراعـــة بـــدأت بالفعل تعانـــي من آثار 
الحرب. ثم جاء إغلاق السوق الأوكرانية. 
وأضـــاف جيتـــين ”لا تغـــادر أي غلال أو 

خضروات طازجة إلى أوكرانيا الآن“.

 القاهــرة – يشـــبه حـــال مصـــر من 
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتفاعلاتها 
الإقليمية والدولية حال الكثير من الدول، 
عربية وغيـــر عربية؛ حيث تحاول النأي 
عـــن الانحياز إلـــى أحـــد الطرفين خوفا 
من دفع فاتورة باهظة في حال خســـارة 
الطـــرف المؤيـــد، وبات إحـــداث التوازن 
النســـبي سياسة مرغوبة وصعبة في آن 
واحـــد، فكلما ذهبت الاســـتنتاجات إلى 
أن الكفـــة تميل لطرف أعقبهـــا ميل إلى 

الطرف المقابل.
تديـــر القاهـــرة موقفهـــا علـــى هذا 
المنـــوال منذ بداية الأزمـــة وبدا ما يمكن 
مخرجا  الهاتف“  بـ“دبلوماســـية  وصفه 
مناسبا، فبعد أن أجرى الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي اتصـــالا بنظيره 
الروســـي فلاديميـــر بوتين في التاســـع 
مـــن مارس الجاري تلقى مـــن الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي اتصالا في الرابع 

والعشرين من الشهر نفسه.
ضبط الاتصال الثاني الدفة المصرية 
بين الجانبين بعد أن كادت تختل مؤخرا، 
فعقب تمسك القاهرة بعدم إدانة التدخل 
العسكري الروسي في أوكرانيا تعرضت 
لضغوط غربية دفعتها إلى التصويت في 
الأمم المتحدة لصالح قرار أدان موسكو، 
أعقبتـــه مصر بإصدار بيـــان أدانت فيه 
فرض عقوبات على روسيا دون سند من 

القانون الدولي.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق السفير حسين هريدي إن اتصال 
السيســـي مع كل من زيلينسكي وبوتين 
يصب في صالح دعم جهود إنهاء الحرب 
دون الانحيـــاز إلى هـــذا الطرف أو ذاك، 
لأن الأزمـــة معقدة ويكتنفهـــا الكثير من 

الغموض.
المغـــزى  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الـــذي ينطوي عليـــه كل اتصـــال يحمل 
دارت  بوتـــين  فمـــع  مختلفـــة،  رســـالة 
مكوناتـــه في إطـــار العلاقـــات الوطيدة 
بين القاهـــرة وموســـكو والحرص على 
انصـــب  زيلينســـكي  ومـــع  تطويرهـــا، 
مـــع  للتواصـــل  مســـاعيه  إطـــار  فـــي 
الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة الداعمة 

لإنهاء الحرب.
وأوضـــح أن الرئيس الأوكراني لديه 
مهـــارة في فنون التواصل مع البرلمانات 
وزعمـــاء دول العالـــم ووســـائل الإعلام 
ويســـعى إلى استغلال مهاراته في خلق 
رأي عـــام دولي داعم لبلاده، في حين أنه 
من المطلـــوب أن تظهر فنـــون التواصل 
والتفاوض مع روســـيا لإنجاز تســـوية 

ســـلمية تضمن استقرار أوكرانيا وتوفر 
الأمن لروسيا.

المفـــردات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
السياســـية في الاتصالـــين متباينة، فقد 
تطرق السيســـي مع بوتـــين إلى الهيكل 
العـــام للعلاقات ولم يقتصـــر على أزمة 
أوكرانيـــا التي حوى الاتصال إشـــارات 
فضفاضـــة إليهـــا، وبدت المفـــردات مع 
زيلينسكي إنسانية أكثر منها سياسية.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الفرق في 
المعاني التي حواها كل اتصال يكشـــف 
عن موقف القاهرة الحقيقي، ويوحي بأن 
التواصل مع زيلينسكي يصب في اتجاه 
رفع العتـــب عن مصر مـــن جانب الدول 
الغربية، وعدم اســـتعدادها للاصطفاف 

بجوار واشنطن.

وتحـــاول القاهـــرة أن تضـــع قدمـــا 
مؤيدة للجانب الروســـي، والأخرى تبدو 
مؤيـــدة لأوكرانيا ومن يـــدورون في فلك 
الولايـــات المتحدة، ولجأ السيســـي إلى 
الحديث دوما عن التسوية السياسية في 
الاتصالين كخيار مهم لحل الأزمة يعفيه 
من الدخول فـــي التفاصيل، وهو خطاب 
يمكـــن تفســـيره على أكثر مـــن وجه، في 
النهاية لا يدين موسكو أو ينصف كييف.
يريـــد النظام المصـــري الحفاظ على 
معادلة عدم إدانة روسيا وعدم الانجرار 
وراء فكـــرة الإنصاف بالمفهـــوم الغربي، 
لأنه في الحالتين يمكن أن يتلقى خسارة 
مكلفـــة من واقـــع العلاقـــة الدقيقة التي 
شـــيدها مع محوري واشنطن وموسكو 

وتشعبت مصالحه معهما.
وتكمن مشـــكلة هذه الأزمة في الدول 
التي تحاول الوقوف في المنتصف، حيث 
يُفهم ذلك في واشنطن على أنه دعم غير 
باعتبارها  ومرفوض  لروســـيا  مباشـــر 
الدولـــة المعتدية، ويبعدها عن المعســـكر 
الغربـــي الذي يـــرى قادتـــه أن أنصاف 
الحلول في أزمة عالمية ومصيرية سوف 
تؤثـــر انعكاســـاتها علـــى بنيـــة النظام 

الدولي في السنوات المقبلة.
كمـــا أن القاهـــرة التي تســـعى إلى 
تكوين شـــبكة علاقات متوازنة منذ فترة 
مع الشـــرق والغـــرب لم تكن مســـتعدة 
للتعامـــل مـــع أزمة في حجـــم ما يجري 

حاليـــا فـــي أوكرانيـــا، وهـــو أول محك 
رئيســـي تواجهـــه بعد العبـــور من نفق 
تقويض حكم جماعـــة الإخوان وما تلاه 

من مواقف غربية رافضة للخطوة.
وتفســـر المراوحـــة التـــي ظهرت في 
مواقف العديـــد من الـــدول الحال الذي 
يمكـــن أن تبدو عليـــه التفاعلات الدولية 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة، فبعـــد أن كان من 
الممكـــن القبـــول بصيغ مـــن نوعية ”مع 
أو ”نختلـــف  أو ”ضـــد ولكـــن“  ولكـــن“ 
فـــي الأزمة الواحـــدة، بات أفق  ونتفق“ 
بعـــض القـــوى الكبـــرى غير قـــادر على 

استيعاب هذا النوع من المعادلات.
ومنحت هذه المســـألة مصر، وغيرها 
مـــن الـــدول العربيـــة، درجـــة عالية من 
المرونة مكنتها من الانفتاح على جبهات 
عـــدة وســـهلت تطوير شـــبكة علاقاتها، 
والآن مطلوب أن تكون القاهرة مستعدة 
لتبنـــي مواقـــف حاســـمة لأن المحافظة 
على سياســـة الانحياز الإيجابي يصعب 
ضمان اســـتمرارها في وقـــت يحمل كل 
تصرف مباشـــر أو غير مباشر، أمني أو 
اقتصادي أو سياسي، تأويلات متعددة.

ســـوف تكـــون لوغاريتمـــات الأزمة 
للنظـــام  مضنيـــة  نتائـــج  الأوكرانيـــة 
المصـــري الـــذي وجـــد فـــي مـــا يمكـــن 
أو  السياســـية“  بـ”الوســـطية  وصفـــه 
”الصبر الاســـتراتيجي“ حـــلا للكثير من 
أزماتـــه الإقليمية، وورقة قـــد تعفيه من 

الانحيازات السافرة والمكلفة.
علـــى  القاهـــرة  رؤيـــة  وتتأســـس 
تغليـــب الحلـــول الدبلوماســـية عموما، 
ومطالبتها بالتسوية السياسية العاجلة 
في الأزمـــة الراهنة لم تتغيـــر ملامحها 
قبـــل وبعد الاتصالـــين الهاتفيين اللذين 
أجراهمـــا السيســـي مع كل مـــن بوتين 
وزيلينسكي، وهو ما يكفي للتدليل على 
أهمية الوســـطية التي تتبناها القاهرة 
ومكنتهـــا من عدم التمـــادي في عداوات 

مع خصومها.
تســـتخدم القيـــادة المصريـــة منهج 
التحديـــات  تجـــاوز  فـــي  التســـويات 
الإقليميـــة التـــي تواجههـــا ولـــم تحـــد 
أو تلـــوح بالخـــروج عنـــه واللجوء إلى 
الخشـــونة خلال الســـنوات الماضية إلا 
فـــي حالتي ليبيـــا وســـد النهضة كنوع 
من الـــردع الاســـتراتيجي والعودة إلى 

التفاوض.
ويجد الموقف المصري في دبلوماسية 
الهاتـــف التـــي ظهـــرت تجلياتهـــا فـــي 
اتصالي زيلينســـكي وقبله بوتين فرصة 
لضبـــط البوصلـــة مع كل من واشـــنطن 
وموســـكو، لأن هناك مصالـــح معلقة مع 
كليهمـــا، وقـــد يفضي التمســـك لأقصى 
مدى بالحياد والتوازن إلى تحقيقها مع 

الطرفين.

تســــــعى القاهــــــرة إلى ضبط بوصلة العلاقة مع روســــــيا مــــــن دون أن تبدو 
متحيزة إلى موســــــكو على حســــــاب علاقتها مع الغرب في ساعة حرجة من 

ساعات العلاقات الدولية: حرب أوكرانيا.

دبلوماسية الهاتف 
تضع قدما مصرية في روسيا 

والثانية في أوكرانيا
تواصل السيسي مع زيلينسكي بعد بوتين يوحي 

بتمسكه بعدم الانحياز السياسي 

مصر تنتظر تداعيات الحرب ويدها على بطنها

الحرب الأوكرانية وصلت إلى الغردقة

دول سياحية تخرج من وباء كوفيد 
لتدخل دوامة اختفاء السياح 

الروس والأوكرانيين

اتصال يصب في صالح 
دعم جهود إنهاء الحرب 

دون الانحياز لطرف

حسين هريدي

تأثير الدومينو من حرب 
أوكرانيا يصيب السياحة 
في مقتل باختفاء 35 في 

المئة من الزوار المحتملين

في لحظة تعافي تركيا ومصر وكوبا من تبعات انحســــــار الســــــياحة بسبب 
كوفيد، تجد هذه الدول نفسها وهي تخسر أهم سياح لديها بسبب الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا.

تركيا ومصر وكوبا من أكثر المتضررين
من الحرب الروسية - الأوكرانية



”التطبيع“ مفردة دائما ما كانت 
تنطوي على معنيين اثنين. الأول، 
هو الخوف من الإسرائيلي، بل ومن كل 
يهودي على وجه الأرض، ”خبط لزق“. 
والثاني، هو الخيانة والعمالة وما إلى 

ذلك من معاني التجريم.  
أما الخوف، فهو يعني أنه إذا كان 

لديك جار يهودي وقلت له ”صباح 
الخير“، فلسوف تصيبك من جوابه 

”صباح النور“ لوثة من لوثات التطبيع. 

وذلك على الرغم من أن هناك يهودا 
كانوا أخلص للقضية الفلسطينية من 

بعض الفلسطينيين.
أوري ديفيس، واحد من أمثلة 

كثيرة، ليهود ناضلوا دفاعا عن القضية 
الفلسطينية، ووجدوا فيها انتماء 

للإنسانية وليس لفلسطين وحدها. ولو 
كان الذين مَنْ هم على عكسه أكثر.

هذا الرجل عضو في حركة فتح منذ 
العام 1984، وعضو مجلسها الثوري، 

وقيادي بارز في منظمة التحرير 
الفلسطينية، ويقول: ”أنا أحمل 

الجنسيتين الإسرائيلية والبريطانية، 
لكني أعتبر نفسي فلسطينيا قبل أي 

شيء“.
معظم الذين انضموا إلى حركات 

وقوى اليسار الإسرائيلي ظل فيهم 
شيء من ديفيس. وكذلك الذين 

يعملون في منظمة ”بتسليم“ (مركز 
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان 

في الأراضي المحتلّة) التي أسسها 
الراحل يوسي ساريد، وسبقت كل 

المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة نظام 
”الأبارتهايد“ الإسرائيلي بتسميته 

بهذا الاسم الموحي بالذات.
وأما التخوين، فهو عدا عن كونه 
اتهاما قائما على افتراضات ترى أنك 

تتخلى عن الحقوق الوطنية المشروعة 
للفلسطينيين، لمجرد أنك تلتقي 

بإسرائيلي لأي سبب كان، فإنه كان 
تعبيرا أيضا عن فقدان الثقة بالنفس، 

وتعبيرا عن خذلان مسبق فيها. 
بمعنى أن أي لقاء من هذا النوع، هو 
بحد ذاته اعتراف بإسرائيل، كما أنه 
بحد ذاته أيضا تعبير عن استعدادك 

لتقديم التنازلات. وحتى إذا لم 
تقدمها، فإن الخيانة والاستعداد لها 

قائمان فيك.
الحكم عادة ما يصدر من دون 

تفاصيل ولا حاجة للتدقيق، لأننا كنا 
نتخذ من التهمة نوعا من الإجراء 

الدفاعي عن القضية الفلسطينية يوم 
كانت تعوزنا الإجراءات الدفاعية 

الأخرى، الأفضل والأكثر فاعلية.
وبينما ظل الثوريون الفلسطينيون 

يعتبرون ”الاعتراف بوجود إسرائيل“ 
جريمة نكراء. فقد انتهوا إلى الاعتراف 

بها، هم أنفسهم. وبينما كان الحبيب 
بورقيبة خائنا عندما دعا الفلسطينيين 

إلى القبول ببناء دولة على أراضي 
العام 1967، فقد أصبحت تلك ”الجريمة 

النكراء“ حلما لا تطاله اليد.
التفسيرات والتبريرات كثيرة طبعا. 

ولكنها لم تنج من حقيقة أن الموقف 
من ”التطبيع“ كان ساذجا وسطحيا 

وعاجزا عن التمييز بين الألوان. هذا من 
قبل من أن يكون للاعتراف بـ“الواقع“ 
أي تأثير. ومن قبل أن نعرف من سوء 

العداء، ما لم نعرفه من إسرائيل.
قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم في 
أغسطس عام 1967 (لا صلح ولا اعتراف 
ولا تفاوض)، كانت رد فعل على هزيمة 

الخامس من يونيو في ذلك العام. 
وظروفها لم تكن لتسمح بأي شيء أقل 
من الانفعالات الصاخبة، للحؤول دون 

مساءلة النفس عن أسباب الهزيمة. 
ولقد كانت هروبا إلى الأمام لمنَْ لا يملك 

سبلا لتصويب الفشل.

هذا الفشل، الذي دام لنحو نصف 
قرن لاحق، هو الذي انتهى إلى ”صلح 

واعتراف وتفاوض“، وكأن الأقدار 
أرادت أن تعلم الفاشلين درسا في أنهم 

ظلوا يُخطئون التقدير حتى انتهوا 
إلى أن انقلبوا على أنفسهم، دونما 

وعي بأنهم يصنعون كارثة.

تخوين مصر عندما اختارت توقيع 
اتفاقات كامب ديفيد، أكلت من دهرنا 

نحو عشرين عاما، قبل أن نعترف بأنه 
”لا حرب من دون مصر، ولا سلام من 
دون سوريا“. وأن الرئيس الراحل 

أنور السادات لم يكن خائنا لا لشعبه 
ولا للقضية الفلسطينية نفسها، التي 

أراد لها في رحلته إلى القدس، ما 
تريده منظمة التحرير الفلسطينية 
الآن، هي التي لم تُبق في تخوينه 

شيئا لم تقله. وكذلك فعل الثوريون، 
قبل أن يروا ”الثورة“ الإيرانية ماذا 

تعني.
أربعون عاما من ”تصدير الثورة“، 

أي من الحروب وإنشاء الميليشيات 
والعمل على زعزعة الاستقرار في 

المنطقة، غيرت الكثير في تشخيص 
مَنْ هو العدو ومَنْ الصديق، ومع مَنْ 

يجدر أو لا يجدر التطبيع.

إيران، بالإحصاءات المجردة، ارتكبت 
بنا من الجرائم في العراق وحده، ما 
لم ترتكبه إسرائيل في فلسطين. دع 

عنك سوريا واليمن والمآسي القائمة في 
لبنان.

لم يقتصر الأمر على قتل عشرات 
الآلاف من السُنة، لأنهم ”أتباع يزيد“، 

ولا على هدم مدن بأسرها، ولا على 
تهجير الملايين، ولا ”السيطرة على أربع 

عواصم“، ولا على حملات الاغتيالات، 
ولا على فساد تبددت به مئات المليارات، 
ولا على حروب أهلية يدوم أثرها لنصف 

قرن، ولكن على مآسي تجويع حتى 
أظلمت بالفقر والقهر ونقص الخدمات 

ملايين المنازل.
نصف الشعب السوري تشرد، 

بعزيمة من طهران وميليشياتها التي 
شدت بها عزائم الطغيان.

عندما تقارن، بعقل، ستعرف من هو 
العدو الذي تجاوز بأشواط طويلة ما 

فعل كل عدو آخر.
إسرائيل في نهاية المطاف ”دولة“، 

يمكن أن تعاديها، كما يمكن أن تحاربها، 
أو أن تتفاوض معها، لتأخذ أو تعطي، 

ولكنها تظل في كل الأحوال دولة. بينما 
إيران ليست أكثر من كيان عصابة، 

لا حرب معها تكفي، ولا يتحقق معها 
سلام، ولا تصدق وعود، ولا تنفع 

مواثيق. وقد تقول شيئا وتفعل عكسه، 
وقد تنافق بالكلام المعسول، إلا أنها لن 

تتوقف عن إطلاق الصواريخ، أو تحريك 
غلمانها للانتقام منك، بعد كل اتفاق!

إسرائيل لا تريد ”تصدير الثورة“ 
أيضا إلى الجوار. بالكاد رضيت بسلام 
رسمي يوصف بأنه ”بارد“. لأننا شعبيا 
ورسميا ما نزال نريد حلا عادلا للقضية 

الفلسطينية.
إسرائيل، جسم غريب، يريد أن 
يتطبع وأن يُقبل، وأن يلتقط قادته 

صورا مع قادتنا. بينما إيران جسم 
أصيل، ولكنه يريد أن يقتل ويهجر 

ويدمر ويفسد ويشن حروبا أهلية ويدفع 
إلى الفشل. وعقدة الجسم الأصيل 

أصعب وأعمق بكثير من عقد الجسم 
الغريب.

هذا الجسم الغريب لا يحاربك في 
دينك، على أي حال، ولا من خلاله. 

بالكاد يحاول أن يجعل من يهوديته دينا 
وليس شبهة، وقد لا ينجح، بينما ينجح 

الطائفيون!
إسرائيل أقل حقدا علينا من إيران 
العصابة. أقل كراهية لنا عندما نقيم 

ناطحات سحاب. ولو نشبت حرب، فلن 
تهدد بضربها.

باختصار، لقد مضى وقت طويل، 
لنعلم أنه ليس كل ”صباح الخير“ 

تطبيع. وليس كل يهودي مجرم. وليس 
كل لقاء مع ”مجرم“ استعدادا لارتكاب 

جريمة. والتفاوض لا يكون، بحسب 
طبيعته، إلا بين الأعداء. وإن دولة عندما 

تتعامل مع دولة مثلها، ليست كمثل 
ما تتعامل مع عصابة. مع الدولة قد 
تتوصل إلى حلول وسط ومعاهدات 

ومواثيق. أما مع العصابة فلن تحصل 
إلا على غلمان عُضْرط – لئيم.
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علي الصراف
كاتب عراقي

إيران التي أعادت بناء الفكرة عن التطبيع

لو لم يكن التحالف الثلاثي الذي 
أطلق على نفسه أخيرا لقب 

ر العراقيين  ”إنقاذ وطن“ والذي بشَّ
بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة 
الفاسدين واستعادة الهوية الوطنية 

نا من  العراقية ورفض التبعية مكوَّ
التيار الصدري وحزب مسعود بارزاني 

وتحالف محمد  الحلبوسي وخميس 
الخنجر لكان يومُ السبت السادس 

والعشرون من آذار عيدا وطنيا، بل 
مهرجانَ أفراح طال انتظاره، باعتباره 

يوم خلاص الشعب العراقي من 
كوابيس الأحزاب والفصائل الولائية 

التي أذاقته المر، طيلة سنوات تسلطها 
على الحكومة والجيش والبرلمان 

والقضاء، ولاحتفل الوطن كله بيوم 
غلبة الحق على الباطل، والعدل على 

الظلم، والنزاهة على الفساد.
ولكن، لأن سجل أيِّ واحد من 

المتحالفين (الثُلاثيّين) ليس ناصع 
البياض، ولا خاليا من الغش 

والاستغلال والاختلاس، والتلفيق 
والتزوير، والقتل والاغتصاب، 

والتخابر مع الأجنبي، فهم والإطاريون 
سواء بسواء. 

فالتيار الصدري، وهو القائد 
المؤسس لهذا التحالف الثلاثي، عريق 
وأصيل ومتمرس ومتجذر في العملية 

السياسية التي يعترف هو نفسه 
بفشلها وفسادها ويريد إصلاحها.

فهو أحد أعمدة حِكمتها السبعة 
منذ أول ولادتها على يد الحاكم المدني 
الأميركي، بول بريمر والمرجع وإيران.

فلم يُقصر في رعاية مكاتبه 
الاقتصادية التي تمول جيوشه 

وميليشياته الأخرى الباقية جاهزة 
للقتال منذ 2003 وحتى يومنا هذا، 

إضافة إلى تاريخه الذي لا يمحى ولا 
ينسى في التنكيل بالمنتفضين، وفي 

القتل العمد واختطاف المعارضين.
والثاني هو الحزب الديمقراطي 

الكردستاني الذي سبق التيارَ 
الصدري بزمن طويل جدا في التراحم 

والتوادّ والتفاهم وتقاسم اللقمة مع 
الأحزاب الولائية والفصائل الجهادية 

والشخصيات التي يصفها الشعب 
العراقي بأنها أسوأ ما مر عليه في 

الدولة العراقية، منذ تأسيسها. يضاف 
إلى ذلك ما فعله ويفعله مسعود 

بارزاني بمعارضيه ومنتقديه، حتى لو 
كانوا أقرب الناس إليه.

ويكفي أن ولده، مسرور بارزاني، 
رئيس حكومة أربيل، حين سأله 

صحافي أجنبي هل أنت عراقي أم 
كردي أجابه على الفور، وبعصبية، (أنا 

كردي يعيش اضطرارا في العراق).
ناهيك عن مجاهرته، هو وجميع 

أفراد أسرته وأقاربه ومعاونيه، 
بإصراره وإصرارهم على الانفصال، 
وعلى تعاونه مع جميع أعداء الوطن 

العراقي، دون خوف ولا حياء.
ولو غلط الحظ وتحقق النصاب 
وارتكب مقتدى غلطة عمره بتعيين 

المدعو ريبر بارزاني رئيسا لجمهورية 
العراق لحقَّ على العراقيين أجمعين أن 
يغسلوا أيديهم منه ومن تياره وحلفائه 

أجمعين.
أما قصة محمد الحلبوسي وحلفائه 

السنة، أحمد الجبوري (أبومازن) 
ومشعان الجبوري وخميس الخنجر 

فطويلة يتناقلها الأنباريون الذين 
يعرفون ما ظهر من أفعاله وما بطن، 

ومن أخباره وأخبار معاونيه 
الأقربين الأولى بالمعروف.

فماذا يريد الشعب 
العراقي أكثر من هذا الخير 
العميم؟ فالمصلحون الثلاثة، 

مقتدى الصدر ومسعود بارزاني 
ومحمد الحلبوسي، قادمون من 

أجل الإصلاح، وحماية وحدة 
الشعب العراقي وأمنه واستقراره، 

والتضحية بالغالي 
والنفيس من أجل 
خدمة هذا الوطن 

الطيب وأهله 
الطيبين، وإلى 

آخر نفس.  
إذن 

من الذي 
مزق هذا 

الشعب 
وأفسد 
حياته، 

ق بين  وعمَّ
أبنائه الفرقة 

والتناحر 

والاقتتال؟ ومن الذي لوث ماءه، وأفسد 
هواءه، وسرق ثرواته، وخرَّب مدنه 
وقراه، وحرم أبناءه الغذاء والدواء 
والهواء، وأطلق عليه قطاع الطرق 
والقتلة واللصوص، حتى صارت 

الدولة العراقية أسوأ دولة، وأفشل 
دولة، وأفقر دولة في العالم، يُضرب 
المثل بفسادها، وبقلة أمنها، وخراب 
حاضرها، وضياع مستقبل أجيالها 

القادمة؟
ومن الذي اختار القادة والوزراء 

والمدراء والسفراء الانتهازيين والأميين 
ومزوري الشهادات؟ ثم من عبث 

بحياته واستباح دماء أبنائه وأموالهم 
وأعراضهم؟ ومن الذي هرَّب ثرواته 

إلى دبي والأردن ولبنان وإيران ولندن 
وحي السيدة زينب في دمشق؟

ومن الذي جعل كلمة الميليشيا 
هي العليا، وكلمة الدولة والحكومة 

والبرلمان هي السفلى؟ ومن الذي خرَّب 
علاقات الدولة العراقية بجيرانها، 
ر الوطنَ وأهله  وبدول العالم، وجَيَّ
لدولة جارة لم تُضمر لهذا الوطن 

المسكين إلا كل سوء، ليس الآن فقط، بل 
من مئات السنين؟

ومن الذي يحج كل يوم إلى طهران 
والرياض ودبي والدوحة والكويت 
وأنقرة ولندن وواشنطن وباريس 

ه وأباه، وليقبض ”المعلوم“  ليبيع أمَّ
ويعود وهو يتغنى بالوطنية والنزاهة 

والشرف الرفيع؟

أصحاب الحلف الثلاثي يكرهون 
المحاصصة. ولكي يثبتوا ذلك فقد 

جعلوا تحالفهم من ثلاثة بيوت، 
بيت شيعي وبيت كردي وبيت سني، 

ثم أبقوا رئاسة الحكومة من حصة 
البيت الشيعي، ورئاسة الجمهورية 

للبيت الكردي، ورئاسة البرلمان للبيت 
السني، ثم اتفقوا على توزيع الوزارات 

والمؤسسات والسفارات كلّ حسب 
حجم أمواله، وقوة جهاز المخابرات 

الأجنبي الذي يحميه، فقط لا غير.
بصراحة. إذا لم تكن إيران هي 
كاتبة سيناريو مسرحية التحالف 

الثلاثي، وحكومة الأغلبية الوطنية، 
بهدف تغيير الوجوه، وتطييب خواطر 

المنتفضين، وكسب أربع سنوات 
أخرى تترك خلالها للثلاثي الصدري 
البرزاني الحلبوسي صلاحية اللعب 

بقشور الدولة، وتبقي لها قلبها 
وشرايينها وخيراتها وثرواتها، فإن 

حدوثة حكومة الأغلبية الوطنية تعني 
لعبة قمار لن تسمح ولاية الفقيه 

باستمرارها، وستقرر أن تعيد العراق 
إلى جهنم من جديد، وستستفيق 

رات  حروب المفخخات والمسيَّ
والاغتيالات والاختطافات التي تسجل 

كلها ضد طرف ثالث مجهول.
وإذا ما تحقق النصاب، 

وانتخب ريبر بارزاني 
رئيسا للجمهورية 
العراقية، وجعفر 

الصدر رئيسا 
لحكومتها، وبقي 
محمد الحلبوسي 

رئيسا لبرلمانها، 
فأقرأوا على الوطن 

السلام.

معركة مقتدى ومسعود

ماذا يريد الشعب العراقي 

أكثر من هذا الخير العميم؟ 

المصلحون الثلاثة مقتدى 

الصدر ومسعود بارزاني ومحمد 

الحلبوسي قادمون من أجل 

الإصلاح والتضحية بالغالي 

والنفيس خدمة لهذا الوطن 

الطيب وأهله الطيبين

الحكم عادة ما يصدر من دون 

تفاصيل ولا حاجة للتدقيق 

خذ من التهمة نوعا 
ّ
لأننا كنا نت

من الإجراء الدفاعي عن القضية 

الفلسطينية يوم كانت تعوزنا 

الإجراءات الدفاعية الأخرى 

الأفضل والأكثر فاعلية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ين ا ريون ب الأ ه
ما ظهر من أفعاله وما بطن، 

ره وأخبار معاونيه
لأولى بالمعروف.

 يريد الشعب 
كثر من هذا الخير
المصلحون الثلاثة،

صدر ومسعود بارزاني 
لحلبوسي، قادمون من 
صلاح، وحماية وحدة

عراقي وأمنه واستقراره، 
ية بالغالي
 من أجل 
الوطن

هله 
وإلى 

  .

ين 
رقة

جهول ث ر ه
وإذا ما تحقق النصاب،

وانتخب ريبر بارزاني 
رئيسا للجمهورية

العراقية، وجعفر 
الصدر رئيسا 

لحكومتها، وبقي 
محمد الحلبوسي

رئيسا لبرلمانها، 
الوطن فأقرأوا على

السلام.



سكان قطاع غزة كتب عليهم 
الخروج من أزمة ليسقطوا في أزمة 
أخرى، منها المفتعلة، ومنها التي تحدث 
بسبب سوء التسيير. والحرب الأخيرة 

التي دخلتها حماس ضد الاحتلال 
أتت على ما تبقى من وضع هو سيء 
في الأصل، وكانت نتائجها وبالا على 

الغزيين. ولكن وإحقاقا للحق، لا تتحمل 
حماس بمفردها ما آل إليه الوضع من 
سوء، بل للاحتلال دور كبير في ذلك، 

جراء السياسات الاقتصادية التي تشدد 
الخناق على غزة، ليضيع المواطن بين 
السياسات العدوانية للاحتلال وقصر 

نظر الإدارة والحكومة التي ترعاها 
حماس.

لن نتكلم عن جاهزية الحكومة في 
تنظيم الأسواق ورفع الضيم عن المواطن 

خلال شهر رمضان، لأن الحكومة لم 
تخطط، ولا تملك أصلا الموارد الكافية 

لتقديم الدعم أو التخطيط لذلك. وما 
يزيد الأزمة سوءا، أن السلطات المصرية 

كانت قد أبلغت المسؤولين في الجانب 
الفلسطيني على معبر رفح التجاري 

أواخر الشهر الماضي بقرارها رفع 
أسعار المحروقات التي تدخل قطاع غزة 

من مصر بكافة مشتقاتها بنسبة تتراوح 
بين 10 و15 في المئة، وذلك اعتبارا من 

شهر مارس في ظل ارتفاع الأسعار 
العالمية.

سيخرج سكان القطاع من شهر 
الصيام وقد أرهقهم غلاء أسعار المواد 
الغذائية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة 
ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز مجددا. 

ولا ننسى أن الأسعار عرفت زيادة أيضا 
منذ ستة أشهر، وأثارت جدلا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، أجبر حينها وزارة 
المالية على التدخل والإفصاح لأول مرة 
عن فاتورة غاز الطهي. كما كشفت على 

لسان رئيس مكتب الإعلام الحكومي 
سلامة معروف أنها تدفع فرق الزيادة 

حتى لا ترفع السعر على المواطن.
ولكن ومع الأزمة الخانقة الحاصلة 

وشح الموارد التي تصل من قطر لن 
يكون هناك مجال لتحمل فرق الكلفة 
مهما حاولت وزارة المالية الاجتهاد، 
وستجد الحكومة نفسها عاجزة عن 
التصرف أمام أزمات متعددة منها 

ازدياد معدلات البطالة والفقر وشح 
موارد الأونروا، التي ستجبرها على 
التقليص من حجم الدعم. إضافة إلى 
زيادة الاحتقان الشعبي جراء سياسة 

التضييق على تجار العربات، التي 
ستضاف إليها أزمة سعر الغاز، خاصة 

وأن غزة تستورد أكثر من 70 في المئة 
من احتياجاتها من السولار والبنزين 
ونحو 80 في المئة من حاجتها من غاز 

الطهي من مصر.
إلى حد الساعة بقيت أسعار 

المحروقات والغاز لشهر مارس على 
نفس المستوى الذي كانت عليه الشهر 

الماضي، ولكن ومع طول أمد الحرب 
في أوكرانيا، وعدم وجود أي احتمال 

لتراجع الأسعار العالمية على المدى 
القصير، لن تستطيع وزارة المالية 

امتصاص هذا الارتفاع وتثبيت الأسعار 
لفترة طويلة، ولن تكون هناك أي وفرة 

مالية لدعم أسعار المحروقات التي 
تدخل إلى القطاع بسعر دولي. هذا كله 

سيؤدي إلى ارتفاع في كلفة المعيشة 
مجددا، لأن أسعار السلع مرتبطة بسعر 

الوقود، حتى وإن كانت الحاجة إلى 
الغاز في فصل الصيف منخفضة، إلا أن 

الحاجة إلى الوقود ستبقى على نفس 
الوتيرة.

ستجد حكومة غزة نفسها أمام 
وضع لا تحسد عليه، فالأحوال المعيشية 

لمواطني غزة في الأصل متدهورة، 
والارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية 

لن يمر مرور الكرام على القطاع، 
والمنحة القطرية المحدودة، التي لم تتم 
مراجعتها لتتماشى مع تراجع القدرة 
الشرائية وغلاء معظم الأسعار، بالكاد 

تغطي ضروريات أسبوع واحد. هذا كله 
سيولد غضبا يزداد مع تدهور الأوضاع 

وغياب الحلول وتأخر الوعود التي 
أطلقتها حماس بعد الحرب الأخيرة.

نصيحتي لحماس أن تفكر في 
الأيام والأشهر القادمة التي ستحمل، 
حتما، انفجارا شعبيا ضخما ضدها، 

في ضبط عقارب سياستها الاقتصادية 
مع المتغيرات التي تهدد الأمن الغذائي 

وترفع تكاليف المعيشة على المستوى 
العالمي، فما بالك بقطاع محاصر نفد 

صبر شعبه من الانتظار والوعود 
الفارغة.

على حماس أن تسابق الزمن لإيجاد 
حلول تمنع ارتفاع أسعار الوقود والغاز 

الذي سيزيد من غلاء المعيشة ضعفين 
على الأقل.
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ليس هناك من سبب خفي لزيارة 
الرئيس السوري بشار الأسد إلى 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
صحيح أن المسألة لا تخلو من تحد 
وقرار شجاع، غير أن ذلك القرار يدخل 
في إطار الاستقلال الإماراتي ومحاولة 

القيادة الإماراتية للنأي بعيدا عن 
الاستثمار الغربي في الأزمة السورية 
لمناسبة الحرب الروسية في أوكرانيا.

بالنسبة إلى الإمارات فإن سوريا 
هي شيء بينما أوكرانيا شيء آخر. 

وليست روسيا هي عامل مشترك بين 
الإثنين.

غضب المعارضة السورية بسبب تلك 
الزيارة التي لم تكن سرية ولا تم الإعلان 

عنها إلا بعد نهايتها لم يكن مبررا 
بالنسبة إلى الإمارات.

الإمارات تفعل ما تراه مناسبا لها 
ومنسجما مع سياستها الخارجية إضافة 

إلى أن المسألة السورية تعتبر شأنا 
يخص الأمن العربي. ولا يدخل ذلك ضمن 
أجندة المعارضة المقفلة على محاربة نظام 

بشار الأسد في محاولة لإسقاطه.
ولمناسبة ذكر المعارضة علينا أن 

نتذكر أن الإمارات لم تلعب دورا سيئا في 
الحرب السورية. كانت محايدة بطريقة 

إيجابية دائما ولم تضع مالها في خدمة 
المشاريع التي دمرت سوريا. لم تعقد 
الإمارات صفقات سرية مع المعارضة 
السورية كما أنها لم تقف مع النظام 

السوري في معالجاته الأمنية. كان 
سجلها أبيض في تلك المسألة الشائكة.
لم تكن الإمارات تبحث عن مكاسب 

مرتجلة على مستوى إرضاء الغرب. فهي 
تعرف جيدا أن ما فعله الغرب في سوريا 
لم يكن حبا في الشعب السوري بل رغبة 

منه في تدمير سوريا انطلاقا من محو 
عروبتها. ولم يكن إسقاط النظام القمعي 

الحاكم سوى حجة كاذبة.
ولأن للإمارات رسالتها على مستوى 

إرساء السلام في العالم فإنها كانت 
حذرة في المضي وراء الهجمة العمياء 

على سوريا، دولة وشعبا. ذلك ما لم 
تفهمه المعارضة السورية وهي تنظر 
إلى حشود المصفقين للقتل والتشرد 

السوريين الذين لم تكن معالجاتهم ترمي 

سوى إلى المزيد من القتل ومن التشرد 
من غير أي بعد إنساني أو أخلاقي. لقد 
مضى كل شيء إلى العدم. فالحرب لولا 

التدخل الروسي كان من الممكن أن تذهب 
بسوريا إلى العدم. لن يبقى النظام ولن 

تتمكن المعارضة السورية من أن تقيم 
دولة ديمقراطية على أنقاضه.

كان الأسد شجاعا في زيارته التي 
يمكن أن تؤطَر بنوع من الشكر بالنسبة 

إلى رجل وجد نفسه وحيدا يحاربه 
العالم كله. والحق يُقال إن ذلك الرجل 

الوحيد قاوم وحدته وعزلته وكآبته ولم 
يشعر بالإحباط. هل انتصر على أعدائه؟ 
لا أعتقد أن واقع سوريا اليوم يسمح له 
بالتفكير في الانتصار. لا طعم للانتصار 

في ظل الخراب العظيم الذي ضرب 
سوريا التاريخية وسوريا الحاضر. لقد 

نسفت الحرب كل شيء.
لم يحضر الأسد إلى الإمارات 

باعتباره رئيسا منتصرا.
ولم تستقبل الإمارات الرئيس 

السوري باعتباره زعيم حرب منتصرا.
ربما ستضغط الصحافة الغربية على 

الإمارات لأنها استقبلت الأسد وتحُمل 
الزيارة معاني ليست فيها من أجل أن 

تحرج الإمارات التي تعرف أن حجم 
مسؤوليتها يتجاوز تلك المعاني المبتسرة 

والمريبة والمضللة. لا تريد الإمارات 
أن تضلل أحدا. لقد استقبلت الرئيس 

المنبوذ باعتباره رئيسا سوريا يحق له 
ما يحق لغيره من الزعماء. تلك معادلة 

متوازنة تستحق الإمارات من أجلها كل 
تقدير.

ومع كل هذا تظل زيارة الأسد 
للإمارات لحظة استثنائية مدهشة 

عبرت الإمارات من خلالها في هذا الزمن 
العصيب بالذات عن استقلال موقفها 

السياسي وانفصالها عن الغرب من جهة 
حرصها على الأمن القومي العربي. وفي 
المقابل فإن الأسد لم يتعامل مع المسألة 

بطريقة شخصية، بل أدرك أن نافذة 
تفتح أمامه ليطل من خلالها على العالم 

العربي هي مكسب لسوريا.

ربما ستكون لزيارته معان رمزية. 
ولكن الإمارات لن تكتفي بتلك المعاني. 

لا تقبل أن تكون وسيطا بين سوريا 
والعالم. هي أكبر من أن تكون وسيطا. 

دورها الحقيقي يكمن في أن تفهم 
اللحظة السورية وتسعى لحاجة 

سوريا إلى أن تخلص إلى نفسها. 
وكما أتوقع فإن الغرب قد صُدم بزيارة 
الأسد. ولكن الإمارات لن تكون معنية 

بصدمة الغرب الذي مارس غباء 

سياسيا في مسألة النووي الإيراني. 
لقد أعطى إلى إيران كل ما لا يمكن أن 

يعطيه إلى العرب.
زيارة الأسد هي صفعة إماراتية 
إلى الغرب. غير أن ذلك ليس المسألة 
كلها. لقد مررت الإمارات رسالة إلى 
الشعب السوري فحواها ”نحن نقف 
معكم“. وهي المرة التي يسمع فيها 
الشعب السوري نداء عاطفيا عربيا 

منذ أكثر من عشر سنوات.

استقبال الإمارات للأسد رسالة إلى الشعب السوري
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الإمارات من خلالها في هذا الزمن 

العصيب بالذات عن استقلال 

موقفها السياسي وانفصالها 

عن الغرب من جهة حرصها على 
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أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لو طلب مني التحضير لحوار 
نهائي بين القوى الفاعلة 

والحقيقية القادرة على تقرير مصير 
اليمن، سأضع أربعة مقاعد فقط حول 

مائدة هذا الحوار الصعب والمكتظ 
بالملفات الحساسة والتعقيدات 
الجيوسياسية والأمنية وحتى 

الاجتماعية.
ولا يبدو لي أن اختيار من سيشغل 

هذه المقاعد أمر بالغ الصعوبة، فقد 
أفرزت الحرب اليمنية خلال ثماني 

سنوات خارطة شديدة الوضوح للقوى 
الفاعلة على الأرض والتي تمتلك القوة 
والحضور الشعبي في المشهد اليمني، 

إلى جانب قوى أخرى مصطنعة 
تتفرع من تلك القوى الأربع المؤثرة أو 
بعضها وتلعب دورا مرسوما لها، إما 
لتشتيت الصورة الحقيقية أو الإرباك 

أو الاختباء خلف لافتات كبيرة لن تجد 
في نهاية المطاف إلا يدا واحدة تمسك 

بها في حقيقة الأمر.
وقد كان اللقاء المشترك في صنعاء، 

حتى العام 2011، المظلة التي تضج 
بالعشرات من المكونات الوهمية أو 

تلك التي لا تمتلك أي حضور سياسي 
أو شعبي على الأرض، لكن هذا 

التكتل السياسي مثل رأس الحربة في 
مجابهة نظام الرئيس علي عبدالله 

صالح، إلى أن أطيح به في نهاية 
المطاف، على أيدي قوى وتنظيمات 

مسلحة وشديدة التنظيم اتخذت من 
هذا التكتل وسواه عنوانا عريضا 

لإضفاء الشرعية على مشروع الإطاحة 
بالشرعية ذاتها، التي كان يمثلها 
النظام في ذلك الوقت. بالرغم من 

العوار الذي يثار حول طبيعة هذه 
الشرعية الدستورية التي ظل الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح يتشبث 
بتلابيبها حتى آخر لحظة.

تكرر المشهد مجددا ولكن هذه المرة 
بعد انقلاب سبتمبر 2014 الذي أطاح 
بالدولة اليمنية، حيث ظهرت عناوين 
جديدة سواء في معسكر الحوثي أو 

الشرعية على حد سواء، فانبثقت 
العشرات من العناوين لتكتلات سياسية 

وقبلية واجتماعية، لا تخفي وراءها 
سوى فاعل واحد حقيقي والكثير من 
الأدوات المصطنعة التي خدعت أعين 
المجتمع الدولي والإقليمي، وهو ما 

شاهدناه في الأيام الماضية بشكل جلي 
عندما استقبل المبعوث الأممي إلى 

اليمن هانس غروندبرغ ممثلي العشرات 
من المكونات والقوى السياسية اليمنية، 
والذين جلسوا بثقة حول طاولة عريضة 

جمعتهم بالمبعوث الأممي بصورة 
توحي بأنهم يمثلون بالفعل تيارات أو 

حراكا شعبيا حقيقيا على الأرض، وهو 
ما يعرف معظم اليمنيين أنه أمر أبعد 

ما يكون عن الحقيقة.

ومن هنا تحديدا تأتي تعليقات 
اليمنيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي الطافحة باليأس والتشاؤم 
حيال إمكانية التوصل لاتفاق سياسي 

ينقذ اليمن في غياب الفاعلين الأصليين 
عن المشهد، منشغلين ربما بالتحضير 
لجولات جديدة من الحرب والصراع 

السياسي، في حين يحضر نيابة 
عنهم أو عن بعضهم ممثلو المكونات 

المصطنعة التي لا تملك من أمرها شيئا، 
ما بالك أن تملك من أمر اليمن وتقرير 

مستقبله أي شيء!
وفي المرات القليلة التي شهد 
اليمن اتفاقا أو شبه اتفاق، حتى 

وإن تم نقضه في وقت لاحق، دفعت 
القوى الحقيقة دفعا لتجلس في 

صدارة تلك الحوارات، سواء منفردة 
أو برفقة فروعها وأذرعها المصطنعة، 
كما حدث على سبيل المثال في مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل في العام 
2013، أو مشاورات الكويت في 2016، 

والمناسبتان، باعتقادي وبحسب 
ما أمتلك من معلومات ولمشاركتي 

وحضوري جلساتهما، كانتا أفضل 
الحوارات السياسية اليمنية التي 

كادت أن تفضي إلى حل لولا تدخلات 
اللحظات الأخيرة أو جموح بعض 

المشاريع الأيديولوجية.
واليوم تلوح في أفق المشاورات 

اليمنية نسخة جديدة يرعاها مجلس 
التعاون الخليجي، وهو صاحب تجربة 

ناجحة في اليمن تمثلت في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية التي 

نزعت فتيل حرب أهلية يمنية في عام 
2011، غير أن تلك المشاورات التي يؤكد 
منظموها أنها ستعقد بمن حضر. في 

إشارة ربما للرفض الحوثي المبكر، وإن 
لم يكن الأمر مستبعدا تماما في ضوء 

ما يقال عن ضغوط إقليمية تمارس عليه 
للعدول عن موقفه. مثل هذه المشاورات 

مناسبة مهمة للحوار داخل معسكر 
المناوئين للحوثي في المقام الأول، من 

قوى ومكونات يجمعها العداء للمشروع 
الإيراني، ولكنها في ذات الوقت تمتلك 
مشروعاتها الخاصة التي ساهمت في 
نهاية المطاف في الحيلولة دون هزيمة 

المشروع الحوثي، بالنظر لحالة الصراع 
المحتدم والمزمن بين تلك القوى التي 
بات من الضروري أن تواجه الواقع 

وتصل لنقطة التقاء، ولو مؤقتة، لتجاوز 
عقدة تعثر معركة تحرير اليمن، وهو 
أمر يمكن التعويل عليه فيما لو لعب 

مجلس التعاون الخليجي دورا ضاغطا 
وضامنا في نفس الوقت لأي مخرجات 

لهذه المشاورات، التي يمكن أن تكون 
قنطرة نحو الحسم العسكري في 

الحرب، أو جسرا نحو حوار أشمل، 
يضم معسكر الانقلاب الحوثي في 

مرحلة لاحقة، بعد توحيد القابعين في 
معسكر المناهضين له.

قوى حقيقية وأخرى مصطنعة 

في خارطة اليمن الجيوسياسية

المحروقات أزمة جديدة 

تضاف إلى أزمات حماس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

اليوم تلوح في أفق المشاورات 

اليمنية نسخة جديدة يرعاها 

مجلس التعاون الخليجي وهو 

صاحب تجربة ناجحة تمثلت 

في المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية التي نزعت فتيل حرب 

أهلية يمنية عام 2011

قريبا تجد حكومة غزة نفسها 

أمام وضع لا تحسد عليه 

فالأحوال المعيشية لمواطني 

غزة في الأصل متدهورة 

والارتفاع العالمي لأسعار المواد 

الغذائية لن يمر مرور الكرام 

على القطاع



 موسكو – أتاحت سيطرة روسيا على 
أنابيب الغاز في أوروبا فرض شـــروطها 
في تحصيل مدفوعات الإمدادات بعملتها 
المحليـــة كرد علـــى محـــاولات عزلها عن 
العالم، مما يعني أن حماية نظامها المالي 
والمصرفـــي في وجه الحظر الغربي باتت 

ممكنة.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة لهـــا 
أهداف متعـــددة منها دعم قيمـــة العملة 
الروســـية وزيـــادة الاحتياطـــات النقدية 
لدى المركزي وفي نفس الوقت دفع الغرب 
إلـــى اعتماد نظـــام التحويـــلات البنكية 
الروســـية المعادل لنظام سويفت لتسوية 
مدفوعاتها مقابل اســـتيراد النفط والغاز 

الروسيينْ.
ويتمثـــل الهـــدف البعيـــد المـــدى من 
القـــرار فـــي إجبـــار الولايـــات المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي علـــى التخلـــي عن 
فرض حظر اقتصادي ومالي شـــامل على 

موسكو.

وســـيؤدي الارتفـــاع فـــي الطلب على 
الروبـــل مع بدء تنفيذ القـــرار، خاصة وأن 
الأوروبيين سيســـتمرون فـــي توريد الغاز 
الروســـي لبعض الوقت، بالضـــرورة إلى 
زيـــادة احتياطـــي العملـــة الصعبـــة لدى 

موسكو.
وحتى تستمر عملية التوريد يفترض 
أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشـــراء 
الروبل مباشرة من المركزي الروسي لكي 
يقوم فيمـــا بعد بدفعه مقابل توريد الغاز 

الروسي.
وقوبلـــت الخطـــوة بالانزعـــاج فـــي 
أوروبـــا. وقالت الكثير من الشـــركات إن 
العقود مع شـــركة غازبروم تنص على أن 
يتم الدفع باليـــورو أو بالدولار الأميركي 

وليس بالروبل الروسي.
شـــنتها  التـــي  الحـــرب  وكشـــفت 
موســـكو علـــى أوكرانيـــا حجـــم اعتماد 
الأوروبيـــين الهائل على الغاز الروســـي 
حيـــث يواجهون مهمة كبـــرى متمثلة في 
اســـتبدال الإمـــدادات، إذ تزود موســـكو 

القارة بحوالـــي 150 مليار متر مكعب من 
الغاز كل عام.

وحتـــى إذا تبنـــت دول التكتل حزمة 
غير مسبوقة من العقوبات، فهي تواصل 
تمويل روسيا عبر مشترياتها من الطاقة 
التي لا تســـتطيع الاســـتغناء عنها على 

الأمد القصير جدا.
لتقليـــل  الاتحـــاد  خيـــارات  وتظـــل 
الاعتمـــاد على روســـيا كمورد رئيســـي 
للغـــاز محـــدودة، خاصـــة في ظـــل تأخر 
مشـــاريع نقل الغاز من بعض دول شرقي 
آســـيا وبطء عمليات تطوير مكامن الغاز 
الصخري مع تناقص إنتاجية دول شمال 

أفريقيا من الغاز في الفترة الحالية.
ويـــدرس الاتحـــاد إمكانيـــة الحد من 
اســـتخدام الغاز الروســـي مهمـــا كانت 
التكاليـــف دون وجود نيـــة لفرض حظر 
عليه كما فعلت الولايات المتحدة، لكن من 

المستبعد تحقيق طموحه سريعا.
ويقـــول الخبير فـــي شـــؤون الطاقة 
نيكولا مازوتشـــي إن تنفيذ قرار الرئيس 
فلاديمير بوتين بمنع ”دول غير صديقة“ 
مـــن دفع ثمن الغاز الروســـي بالدولار أو 

اليورو لا يزال يلفه الغموض.
وأوضـــح مازوتشـــي مـــن مؤسســـة 
البحوث الاســـتراتيجية الفرنسية لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية أن حقيقـــة القرار 
قـــد تشـــكل خرقـــا للعقـــود المبرمـــة لكن 
الصعوبـــات تتمثـــل في طريقـــة تحديد 

السعر واختيار المصارف الوسيطة.
وحتـــى الآن فـــي عقود مماثلـــة لعقد 
نورد ســـتريم 1 كانت تقيـــم كميات الغاز 
بالـــدولار لكل ألف متـــر مكعب، ولكن منذ 
اللحظـــة التـــي تريد فيها روســـيا وضع 
نظام يعتمد على استخدام الروبل، فإنه لا 
توجد آليات واضحة، ما دفع الأوروبيين 
إلـــى اتهـــام روســـيا بأنها تخـــرق عقود 

التوريد.
وســـيكون واقـــع التنفيـــذ صعبا إذ 
يمكن أن تفرض موســـكو على الشـــركات 
الأوروبيـــة المرور عبر مصـــارف محددة، 
وإذا كان الأمـــر كذلـــك لن تعـــود للبنوك 
قدرة على ممارسة نشاطها في أوروبا ما 

يستوجب المرور عبر بلدان ثالثة.
وقد يكون ذلك على أســـاس كل حالة 
على حدة، وقد تقوم كل شـــركة إذا أرادت 
مواصلة التجارة مع روسيا في مشتقات 
اســـتراتيجيتها  بتنفيـــذ  والغاز  النفـــط 

الخاصة ومســـارها الخـــاص، ولن يكون 
هناك بالضرورة نموذج واحد.

ولـــم يكن اتبـــاع مثل هـــذه الخطوة 
مفاجئا لمازوتشي الذي رأى أن العقوبات 
الروســـية المضادة ”كنـــا ننتظرها نوعا 
مـــا“ كمـــا حصل فـــي العـــام 2014 ولذلك 
”فإن موســـكو تنفذ في مكان ما عقوباتها 
المضادة وتضرب في المكان الذي يوجع“.

وخلال سيطرة موســـكو على جزيرة 
القرم فُرضت عقوبات غربية على روسيا 
التي فرضـــت بدورها عقوبـــات مضادة، 
خصوصا في ما يتعلق بمســـائل واردات 

المنتجات الزراعية المصنعة الأوروبية.
وتعد روســـيا مصدرا أساسيا للغاز 
الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في 
العالـــم، حيث تصدر زهاء 40 في المئة من 
الغاز الذي تستهلكه أوروبا والذي يأتيها 

معظمه عبر خطوط أنابيب.
وبسبب استمرار الحرب في أوكرانيا 
التـــي دخلـــت شـــهرها الثانـــي واصلت 

أســـعار الغاز في أوروبا الارتفاع بشـــكل 
جنونـــي حتـــى وصلـــت إلـــى مســـتوى 
تاريخـــي عند نحـــو 3300 دولار لكل ألف 

متر مكعب.

نصـــف  نحـــو  ألمانيـــا  وتســـتورد 
احتياجاتها مـــن الغاز الروســـي، بينما 
تحصل فرنســـا على ربـــع إمداداتها فقط 
من روسيا، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، 
كمـــا أن إيطاليا أيضا من بين أكثر الدول 
تأثـــرا في حـــال وقف الإمدادات بســـبب 
اعتمادها على الغاز الروســـي بنسبة 46 

في المئة.

وفـــي حـــال نُفـــذ قـــرار شـــراء الغاز 
بالروبـــل كما حـــدده بوتين فـــي غضون 
أســـبوع فســـيكون له تأثيران، الأول أنه 
ســـيرفع قيمـــة العملة الروســـية بشـــكل 
مصطنع لأنه ســـيدفع إلـــى تنامي الطلب 

عليها من الأوروبيين.
أما التأثير الثاني المهم لروســـيا فهو 
أنه سيتيح بشـــكل أو بآخر تفادي كل أو 
جـــزءا من الحظر الأميركي الذي يمكن أن 
يتمحور حول استخدام الدولار لأن قسما 
كبيـــرا من صلاحيـــة القانـــون الأميركي 
خارج أراضي الولايات المتحدة يقوم على 

الدولار.
وقال مازوتشـــي إنه ”من خلال وقف 
الدولرة فإن هناك محاولـــة لإزالة القدرة 
الأميركيـــة على ممارســـة ضغـــوط“ على 

موسكو.
وكانـــت تتمثل قدرة الولايات المتحدة 
علـــى منع إيـــران مـــن المتجـــارة في ظل 
العقوبـــات المفروضة بســـبب برنامجها 

النـــووي فـــي القـــول ”نحـــن نمنعكم من 
المتاجرة باستخدام الدولار“.

ولكن موسكو تظهر ندية في استخدام 
أســـلحة الردع الاقتصادية حيث تأمل في 
الالتفـــاف على عقوبـــات معينة بتأكيدها 
أن التعاملات لم تعـــد اليوم تتم في عالم 
النفط والغاز بالدولار ولا باليورو كما هو 

الحال راهنا.
ورغـــم مســـاعي الأوروبيـــين لتقليل 
الاعتماد علـــى الغاز الروســـي والاتجاه 
إلـــى الولايات لمتحـــدة، التـــي قالت إنها 
ســـتزود حلفاءهـــا بنحو 15 مليـــار متر 
مكعب إضافية من الغاز هذا العام، إلا أن 

الأمر لن يكون سهلا.
وحتـــى يتـــم هـــدف تغييـــر المـــورد 
الأساســـي وهو روســـيا، يتوجـــب على 
الـــدول الأوروبيـــة الآن إنشـــاء خطـــوط 
أنابيـــب جديـــدة، وهـــي عمليـــة بطيئة 
ومكلفة، أو اســـتيراد الغاز الســـائل عبر 

المحيط.
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 بغــداد – كشـــفت الحكومـــة العراقية 
أنها تـــدرس زيـــادة مخصصـــات الدعم 
الموجّه لبطاقـــات التموين بهدف التغلب 
على الصعوبات المالية التي قد يواجهها 
الســـكان جراء غليان الأسعار في السوق 
المحليـــة نتيجـــة ارتـــدادات الأزمـــة في 

أوكرانيا.
وأكدت وزارة التجارة هذا الأســـبوع 
أنهـــا تخطط ”لتوزيـــع وجبـــة ثالثة من 
مفـــردات البطاقة التموينية خلال شـــهر 
رمضـــان“، لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن ذلك 

بحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية.
والحصة التموينيـــة هي حزمة مواد 
غذائية رئيســـية محدودة تشمل الطحين 
(الدقيق) والأرز والســـكر والزيت توزعها 
وزارة التجـــارة شـــهريا بســـعر رمـــزي 
على كل الســـكان والذين يتجاوز عددهم 

الأربعين مليون نسمة.
وبموجب النظام المتبـــع يقوم وكلاء 
التموين باســـتقطاع دولار واحد لكل فرد 

في العائلة عن تلك السلع المدعومة والتي 
تشـــهد تفاوتا فـــي توفرها خلال أشـــهر 
العـــام في ظـــل التقلبات التي تشـــهدها 
الأســـواق الدولية في ظل موجة الجفاف 

التي تلقي بظلال قاتمة على الزراعة.
ورغـــم الثـــروة النفطيـــة الهائلة في 
العراق إلا أن شـــخصا واحدا من بين كل 
خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط 
الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد 

وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى المتحـــدث باســـم وزارة 
التجارة محمـــد حنون قولـــه إن ”هنالك 
لجانـــا مشـــتركة بـــين وزارتـــي التجارة 
والداخلية تدقق بأســـعار السوق المحلية 
وتكافح الاحتكار واستطاعت هذه اللجان 

ضبط أعداد كبيرة من المخالفين“.
وأوضـــح أن الـــوزارة شـــكلت خطـــا 
موازيـــا للســـوق المحليـــة عبـــر تجهيز 
الغذائيـــة  الســـلة  بمـــواد  المواطنـــين 

وضبـــط  احتياجاتهـــم  تلبيـــة  بهـــدف 
أي  أن  إلـــى  حنـــون  وأشـــار  الأســـعار. 
إضافة فـــي البطاقـــة التموينية مرهونة 
بالتخصيصـــات الماليـــة لموازنـــة الدولة 
”ونحن نتطلع لأن يتخـــذ البرلمان الجديد 
قـــرارات مهمـــة لصالـــح دعـــم البطاقـــة 

التموينية لزيادة المفردات“.
 – الروســـية  الأزمـــة  بدايـــة  ومنـــذ 
الأوكرانية نبهـــت وزارة التجارة إلى أن 
لديهـــا عقدا مـــع القطاع الخـــاص يمتد 
إلى خمس ســـنوات، يلزم به هذا القطاع 
بتوفير جميع السلع الأساسية من السلة 
الغذائية فضـــلا عن تعهدها بتوفير مادة 

الطحين.
ويســـعى العراق لتفادي أي مشـــاكل 
محتملة في تأمين سلة غذاء السكان عبر 
تفعيل برنامـــج لتنميـــة الزراعة وتوفير 
تمويـــلات لإطلاق المشـــاريع ومســـاعدة 
أهل القطاع فـــي ظل الضبابية التي تلف 
سلاســـل التوريد وخاصة القمح جراء ما 

يحدث في شرق أوروبا.
وقـــال حنـــون إن ”قـــرارات مجلـــس 
الـــوزراء الخاصة بدعـــم القطاع الزراعي 
ودعـــم المزارعين وزيادة أســـعار الحنطة 
وفتـــح الاســـتيراد للمـــواد المهمـــة ولمدة 
شهرين هذه كلها ستغرق السوق المحلية 
بالمواد الغذائية وتســـيطر على الســـوق 

وتمنع ارتفاع الأسعار“.
ويحتـــاج البلـــد النفطي إلـــى ما بين 
4.5 وخمسة ملايين طن من القمح سنويا 
من أجـــل برنامجه لدعم الغـــذاء. وتقوم 
الجهات المعنيـــة بخلط القمح المحلي مع 
حبـــوب من أســـتراليا وكنـــدا والولايات 

المتحدة قبل تزويد الأسواق به.
ولكن الوضع الراهن ســـيكون أقسى 
مـــع انعكاســـات الحـــرب الروســـية في 
أوكرانيا التي جعلت أسعار القمح تحلق 

إلى مســـتويات هي الأعلى منذ 2008 في 
ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص 

عالمي في الإمدادات.
الخميـــس  الزراعـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الماضـــي عن طـــرح 4 مقترحات للنهوض 
بالثروة الحيوانية ومعالجة مشكلة شح 

الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وقـــال الوكيل الفني للـــوزارة ميثاق 
عبدالحســـين إن ”أسعار الأعلاف ارتفعت 
عالميا وأن أغلب مدخلات تربية الدواجن 
مســـتوردة ممـــا أدى إلى تأثير مباشـــر 
على الأســـعار، فضلا عن عدم وجود دعم 

حكومي مباشر للأعلاف“.
ولفـــت إلى أن موازنـــة 2021 لم تضع 
أي تخصيصـــات ماليـــة للأعلاف وأيضا 
تم رفـــع الدعم عن زراعة الـــذرة الصفراء 
والشـــعير وهذه العوامل عرضت القطاع 
لتحديـــات خطرة تهـــدد وجـــوده وتنذر 

بانهياره.
ســـتكون  التي  المقترحـــات  وتشـــمل 
مؤقتة لحـــين المصادقة على موازنة 2022 
توزيـــع المحروقـــات المخصصة لأصحاب 
المشـــاريع مجانا أو تخفيض أســـعارها 

لهم.
وإلـــى جانب ذلـــك تصفير الرســـوم 
الجمركية على الأعلاف المســـتوردة، وأن 
تقـــوم وزارات العدل والصحة والداخلية 
والدفـــاع بشـــراء الإنتـــاج مـــن أصحاب 
المشاريع، بالإضافة إلى أن تتضمن السلة 

الغذائية البيض والدجاج.

البنـــك  إعـــلان  شـــكل   – الخرطــوم   
المركزي السوداني أنه سيدخل في سوق 
الصـــرف لضبـــط إيقاعه دليـــلا ضمنيا 
بحســـب الخبـــراء على مـــدى التحديات 
التي تعترض الســـلطات النقدية من أجل 

تخفيف الأزمة المالية الحادة.
وكشفت مصادر في القطاع المصرفي 
أن المركـــزي ســـيضخ مبالـــغ مـــن النقد 
الأجنبـــي فـــي البنـــوك خلال الأســـابيع 
الثلاثة المقبلة لمواجهة الطلب على الدولار 
ولضمان إزالة الاختلالات والتغيرات غير 
المرغـــوب فيها وإعـــادة الاســـتقرار إلى 

السوق.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى مصـــادر لم تكشـــف عن 
هويتهـــا قولها إن ”البنـــك المركزي تلقى 
مؤخرا ودائع من الإمارات والسعودية“.

ولـــم يفصـــح المركـــزي عـــن كميـــات 
النقد التي ســـيقوم بضخهـــا في القطاع 
المصرفـــي ولا عن حجـــم الودائـــع التي 
تلقاها من البلدين الخليجيين، لكنه أشار 
إلـــى أن البنوك لن تغطـــي طلبات التجار 

والمستوردين لسداد الديون القائمة.
وتكشـــف الخطوة عـــن مـــدى القلق 
المســـيطر علـــى الأوســـاط الاقتصاديـــة 
والشـــعبية مـــن انفلات الأوضاع بشـــكل 
أكبـــر مما هي عليه مـــع تضاؤل هوامش 
تحرك الحكومة لإصـــلاح الخراب خاصة 
بعدما فاقمت الأزمة الروسية – الأوكرانية 

من مخاطر تضرر اقتصاد البلاد أكثر.
ويعانـــي الســـودان أصـــلا حتى مع 
وجـــود دعم دولي وعربي لإنقاذ اقتصاده 

مـــن أزمات متجددة فـــي الخبز والطحين 
والوقود وغـــاز الطهي إلى جانب تدهور 
مستمر في عملته التي أثرت على معيشة 
الناس كون الرواتب لم تعد تكفي لمواجهة 

مصاعب المعيشة.
للطـــوارئ  العليـــا  اللجنـــة  وكانـــت 
الاقتصاديـــة قد أصدرت في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر قرارات لمعالجة الأزمات التي 
تواجه البلاد وتحسين أوضاع المواطنين، 
مـــن بينها توحيد ســـعر صـــرف الجنيه 
مقابـــل الدولار بعد أســـابيع مـــن تراجع 
قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

ويأتي قرار التوحيد بعد تراجع كبير 
في ســـعر صرف الجنيه حتى وصل عند 
570 جنيها بداية هذا الشهر مقارنة بنحو 

375 جنيها في فبراير العام الماضي.
ومنذ تعـــويم الجنيه قبـــل عام يقوم 
المركزي بطرح مزادات للدولار كل أسبوع 
بهـــدف تخفيـــف الضغـــوط على ســـعر 
صرف العملة المحليـــة التي انحدرت إلى 

مستويات قياسية.
وكان المركزي يهدف من خلال خفض 
قيمـــة العملة المحلية فـــي ذلك الوقت إلى 
ضبط ســـوق الصرف في ظل بروز مساع 
جـــادة لتجاوز أزمـــة اقتصاديـــة مُعقدة 

والحصول على إعفاء دولي من الديون.

المركزي السودانيالعراق يدرس زيادة مخصصات بطاقات التموين

يسعى لضبط انفلات

سوق الصرف

روسيا تتسلح بالروبل في معركة أنابيب الغاز مع أوروبا
مساع لتخفيف الضغوط عن العملة المحلية وحماية النظام المالي والمصرفي في وجه الحظر الغربي

لدينا الأدوات للتحكم في الإمدادات.. لا تتأخروا في الدفع

أثار اســــــتخدام روسيا سلاح الروبل في معركة إمدادات الغاز إلى أوروبا 
ســــــجالا واسعا لا يزال صداه يتردد في أروقة صناع القرار في العواصم 
الغربية الذين يسارعون لإيجاد البدائل الممكنة وسط تحذيرات موسكو من 

أن عدم الامتثال لهذا الإجراء سيؤدي إلى بروز حالات إفلاس عالمية.

انظروا بإمكاني تحمل الأعباء لكن ليس طويلا

الصعوبات تتمثل في 

تحديد السعر واختيار 

البنوك الوسيطة

نيكولا مازوتشي

سيتم ضخ سيولة إضافية 

في السوق خلال ثلاثة 

أسابيع لمواجهة الطلب 

المتنامي على الدولار

نريد إضافة سلع 

أخرى في بنود 

الحصص التموينية

محمد حنون
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 بيروت – تزايدت الضغوط على نشــــاط 
البنــــوك اللبنانيــــة مــــع دخــــول المعــــارك 
القضائيــــة للمودعــــين مراحــــل حاســــمة 
وسط قيود قضائية صارمة بشأن تحويل 
المؤسسات المصرفية لأموالها إلى الخارج.

وحتى مع إعلان مصرف لبنان المركزي 
الجمعة السماح للبنوك ابتداء من الاثنين 
المقبل ببيع الليرة نقــــدا مقابل الدولار أو 
بالعكــــس وفقا لســــعر منصــــة ”صيرفة“ 
بدون تحديد سقف للكمية المتداولة، فإنها 
تجد نفسها في ورطة تشتد يوما بعد يوم.

وأصــــدرت قاضية لبنانيــــة الخميس 
الماضــــي تعليمات إلى ســــلطات الجمارك 
بمنــــع 6 بنوك من نقل أمــــوال إلى خارج، 
فــــي تصعيد للإجراءات ضــــد بنوك كانت 
القاضيــــة قــــد أمــــرت بالفعــــل بتجميــــد 

أصولها.
وحــــث محــــام عــــن جمعيــــة مصارف 
لبنان النيابة العامة على وقف تنفيذ قرار 
القاضيــــة غادة عون قائــــلا إن ”القانون لا 
يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال 
وأن الخطــــوة ســــتزيد مــــن تدهــــور قيمة 

الليرة مقابل الدولار“.

وجــــاء القرار الذي يطــــال بنوك عوده 
وبيروت والاعتماد المصرفي وسوســــيتيه 
جنــــرال لبنــــان وبلوم وميد بعــــد أيام من 
تنظيــــم القطــــاع المصرفــــي إضرابــــا لمدة 
يومــــين هذا الأســــبوع احتجاجــــا على ما 

وصفه بـ“القرارات القضائية التعسفية“.
وقالــــت ريا الحســــن رئيســــة مجلس 
إدارة بنــــك ميد فــــي مقابلة مع محطة ”أم.

التلفزيونية المحليــــة إن ”القرار  تي.فــــي“ 
ســــيؤدي إلى عــــزل البنــــوك اللبنانية عن 

البنوك في الخارج“.
وفــــي وقــــت ســــابق الشــــهر الجاري 
جمدت القاضية عــــون أصول بنوك عوده 
وبيروت وبلوم وميد وسوســــيتيه جنرال 
لبنــــان وأعضــــاء مجالــــس إداراتهــــا في 
انتظــــار الانتهــــاء من تحقيــــق تجريه في 
معاملات أجرتها البنوك مع المركزي. كما 
منعت رؤساء مجالس إدارتها من السفر.

وفي إجراء منفصل أصدرت القاضية 
أمرا بحظر ســــفر رئيس مجلس إدارة بنك 
الاعتماد المصرفــــي وجمدت جميع أصول 
البنك. ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف 

المذكورة.
وفي رسالة مفتوحة للنائب العام قال 
أكــــرم عــــازوري محامي جمعيــــة مصارف 
لبنــــان إن ”الإجــــراء يمس صميــــم العمل 
المصرفي وســــيقضي على ما تبقى من ثقة 

في القطاع المصرفي“.
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ 
الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 
عندما تداعى الاقتصاد بسبب الدين العام 
الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر 

الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.
وتم تجميد أرصــــدة المودعين بالعملة 
الصعبــــة إلى حــــد بعيد منــــذ ذلك الحين، 
وفقــــدت العملة اللبنانيــــة أكثر من 90 في 

المئة من قيمتها.
واســــتند قرار عون الأخير إلى شكوى 
قانونيــــة قدمتهــــا مجموعة من النشــــطاء 
تسمى ”الشعب يريد إصلاح النظام“ قالت 

إن هذه الخطوة ضرورية لمنع نقل ما تبقى 
من أموال المودعين إلى خارج البلاد.

وفشلت النخبة الحاكمة حتى الآن في 
وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي 
الذي تعاني منه البلاد وتتفاقم الأزمة الآن 

في المحاكم بين المودعين والبنوك.
وانطلاقـــا من الشـــعور بالخوف على 
مدخـــرات، يقاضـــي مزيـــد مـــن أصحاب 
الحســـابات البنـــوك على أمـــل الحصول 
على أموالهم. ويقـــول محامو المودعين إن 
المزيد من البنوك تقوم ردا على ذلك بإغلاق 
الحسابات وإصدار شيكات دون استشارة 

العملاء.
ولم يتفق الساسة الحاكمون بعد على 
طريقة للتصدي للخســــائر المالية الفادحة 
التــــي تكبدها النظام المالــــي عندما انهار 
الاقتصاد تحــــت وطأة الديــــون المتراكمة 
على مدى عقود من الفســــاد والمحسوبية 

وسوء الإدارة.
ولـــم يقروا أيضا قانونـــا لمراقبة رأس 
المـــال للتصدي لمـــا يصفها البنـــك الدولي 
بأنها إحدى أســـوأ موجات الانهيار المالي 
في العالم على الإطلاق. ومن شأن مثل هذا 
القانون أن يضمن معاملة عادلة للمودعين.
ولا تــــزال أكثر مــــن 100 مليــــار دولار 
محتجزة فــــي البنوك اللبنانيــــة، وتتزايد 
المعــــارك القضائية للوصول إلى أي أموال 

ما زالت باقية في النظام المصرفي.
وفي واحدة مــــن أبرز القضايا، قضت 
محكمــــة في لنــــدن نهاية الشــــهر الماضي 
لصالــــح مدخر يســــعى للحصــــول على 4 
ملايــــين دولار مودعة لدى بنك عودة وبنك 

سوسيتيه جنرال في لبنان.
وتقــــول البنوك، التــــي تطالب بقانون 
لمراقبــــة رأس المــــال، إن الحكم الصادر في 
لندن يترتب عليه ضعف الســــيولة الباقية 
للمودعين الأقل حظا الذين لا يســــتطيعون 

القيام بمثل هذا الإجراء.
ونسبت وكالة رويترز إلى فؤاد دبس، 
الشــــريك المؤســــس لاتحاد المودعين الذي 
يضم محامين ونشــــطاء، قوله إن ”صغار 

المودعين هم الأشد تضررا“.
ورفـــع الاتحـــاد حوالـــي 300 دعـــوى 
بالنيابـــة عن مدخرين فـــي لبنان والخارج 
منذ 2019 تشمل قضايا طلب تحويل أموال 
وإعادة فتح حســـابات مغلقـــة لكنه لم يتم 
البت لصالح المودعين ســـوى في 12 قضية 

فقط.
وقــــال دبــــس ”إنهم يغلقون ببســــاطة 
حســــابات النــــاس لأنهــــم لا يريــــدون رد 
أموالهــــم وهم يفعلون ذلــــك بصورة أكثر 
تكــــرارا لأنهــــم لا يــــرون أن هنــــاك هيئــــة 

تنظيمية تقف ضدهم“.
وتبــــدي الحكومة قلقا متزايدا بشــــأن 
الأحكام المؤيــــدة للمودعين وأوامر محاكم 
أخــــرى بتجميد أصــــول بعض مــــن أكبر 
البنــــوك اللبنانية بينمــــا يحقق قاض في 

معاملاتها مع البنك المركزي.
وقال رئيــــس الوزراء نجيــــب ميقاتي 
”يجب تبســــيط الحجوزات على المصارف 
القضائية  والملاحقات  الضغوط  وتخفيف 
لأن من يقوم بالدعــــاوى هم كبار المودعين 
وبالتالي إذا وضعوا أيديهم على الأموال 

فلن يبقى شيء لصغار المودعين“.
ويتهــــم كثيــــر مــــن المودعــــين النخبة 
الحاكمة بأنهــــم يبذلون جهــــودا لحماية 
الأثريــــاء والبنــــوك التي يرتبــــط بعضها 
بسياســــيين كبار بصفتهم مساهمين فيها 
أكبــــر من الجهود التــــي يبذلونها لحماية 

أصحاب الحسابات الصغيرة.
وقالــــت دانا تروميتــــر، وهي مخرجة 
أفــــلام تعيش فــــي بريطانيــــا، إن ”النخبة 
تقــــوم علــــى الــــدوام بتحويــــل الأمــــوال 
إلــــى الخــــارج“، مضيفة أن ”الأشــــخاص 

العاديين“ لا يحظون بنفس المعاملة.

صغار المودعين 

سيكونون الأشد تضررا 

من أحكام القضاء

فؤاد الدبس

منع حركة الأموال 

يعزل القطاع 

المصرفي عن الخارج

ريا الحسن

بنوك لبنان تحاول بلا جدوى 

الخروج من ورطة الودائع

ب حظك فلربما تعثر على نقود!
ّ
جر

 الرياض/سنغافورة – وسعت السعودية 
مــــن محفظــــة اســــتثماراتها فــــي الإنتاج 
الزراعــــي فــــي الخــــارج وذلــــك فــــي إطار 
سياســــات تعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف 
اســــتنزاف المــــوارد المائيــــة فــــي الزراعة 

المحلية.
لتجـــارة  أولام  مجموعـــة  وأعلنـــت 
السلع الأساسية التي مقرها سنغافورة 
الجمعة أنها تعتـــزم بيع 35 في المئة من 
وحدة أولام الزراعية للشـــركة السعودية 
للاســـتثمار الزراعي والإنتاج الحيواني 
(ســـالك) مقابـــل 1.24 مليـــار دولار، مما 
يمهد الطريـــق لطرح عـــام أولي وفصل 

الوحدة.
وتنطوي الصفقة المحتملة على تقييم 
يبلـــغ 3.5 مليـــار دولار لأولام الزراعيـــة، 
وهي إحـــدى ثلاث وحدات تشـــكلت في 
أوائـــل 2020 بعد إعـــادة هيكلة مجموعة 

أولام.
القابضـــة  الزراعيـــة  أولام  وتعتبـــر 
إحـــدى الشـــركات العالميـــة الرائدة في 
مجال تجارة الحبـــوب والأرز والأعلاف 
وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر من 9100 

موظف في أكثر من 30 دولة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أولام 
قامت خلال العـــام الماضي بمناولة أكثر 
من 40 مليون طن مـــن المنتجات وحققت 

إيرادات أكثر من 23 مليار دولار.
وقالـــت شـــركة أولام فـــي بيـــان إن 
”بنك روتشـــيلد وشـــركاه قدم المشـــورة 
بشـــأن الصفقـــة“، فيما قالت ســـالك في 
بيان منفصـــل إن ”اكتمال كافة إجراءات 
الصفقة ســـتتم خلال العام الجاري بعد 
الحصـــول علـــى الموافقـــات اللازمة من 

الجهات ذات العلاقة“.
وأرجـــأت أولام الخميـــس الماضـــي 
إدراجا في لنـــدن كان مقررا له في الربع 
الثانـــي من العـــام لوحدتهـــا للمكونات 
الغذائيـــة، وهـــي صفقـــة قالـــت مصادر 
إنهـــا قـــد تجمـــع نحـــو مليـــاري جنيه 
إسترليني (2.64 مليار دولار)، عازية ذلك 
إلى تقلبات الســـوق في ظـــل الحرب في 

أوكرانيا.
ولطالمـــا شـــجعت الســـعودية، أكبر 
مصدر للنفط في العالم، المســـتثمرين من 
القطـــاع الخاص على ضـــخ الأموال في 
اســـتثمارات زراعية في الخارج من أجل 
تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، إلا أنها تريد 

بالتزامن مع ذلك أن تتولى بنفسها زيادة 
أعمالها في هذا المجال.

وتأسست سالك وهي ذراع الاستثمار 
الزراعي لصندوق الاســـتثمارات العامة 
(صندوق الثروة السيادية) في عام 2011 
لتأمين إمدادات غذائيـــة للبلد الخليجي 
من خلال إنتاج ضخم واســـتثمارات في 

الخارج.

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
ســـالك ســـليمان الرميـــح أن ”الشـــراكة 
فـــي  ستســـهم  أولام  مجموعـــة  مـــع 
توســـيع اســـتثمارات ســـالك الخارجية 
وزيـــادة الوصـــول إلـــى الســـلع الأولية 

الاستراتيجية“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الرميح قوله إن ”الصفقة 
سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة 

شركة ســـالك كذراع استثماري لصندوق 
الاســـتثمارات العامة في قطـــاع الأغذية 

والزراعة“.
وأشـــار إلى أن الاســـتثمار مع شركة 
أولام الزراعيـــة يأتي في إطار مســـاهمة 
الأمـــن  اســـتراتيجية  بتحقيـــق  ســـالك 
الغذائـــي فـــي بلاده مـــن خـــلال تنويع 
المناطق  فـــي  الخارجيـــة  اســـتثماراتها 
ذات الميزات النســـبية مـــن حيث الموقع 
الغذائيـــة  الســـلع  ووفـــرة  الجغرافـــي 

الأساسية.
وتعـــد الصفقـــة إضافـــة مهمـــة إلى 
العالميـــة  ســـالك  اســـتثمارات  محفظـــة 
نظـــرا لمـــا تتمتـــع بـــه أولام الزراعيـــة 
القابضـــة مـــن إمكانيـــات كبيـــرة فـــي 
مجال تجـــارة الحبـــوب علـــى الصعيد 

العالمي.
وتعمل ســـالك منذ فترة على التكامل 
بين اســـتثماراتها العالمية والمحلية مما 
يتيـــح لها زيـــادة الوصول إلـــى مصادر 
إنتـــاج الســـلع الغذائية الاســـتراتيجية 
وهو ما يعزز مـــن مكانتها ككيان مملوك 
للدولة في مجال الأمـــن الغذائي وعالمي 

في مجال الأغذية الزراعية.

الشراكة مع أولام 

ستسهم في تحقيق 

الأمن الغذائي لبلدنا

سليمان الرميح

شــــركة  الجزائــــر  أطلقــــت   – الجزائــر   
مساهمة مشتركة بين مستثمرين حكوميين 
محليــــين وآخريــــن مــــن الصين، مــــن أجل 
تطوير واستغلال منجم الفوسفات الواقع 
بمحافظة تبســــة بأقصى شرق البلاد، وهو 
المشروع الذي يعول عليه كثيرا في تحقيق 
عائــــدات أكبــــر وتوفيــــر الآلاف مــــن فرص 

العمل.
ويعد هذا المشــــروع أضخم اســــتثمار 
أجنبــــي في البلاد كونه يســــتقطب رؤوس 
دولار  مليــــارات   7 بنحــــو  تقــــدر  أمــــوال 
ممــــا يؤهله لأن يكــــون محــــركا للعديد من 
القطاعــــات ذات الصلة كالزراعــــة والبناء 

والأشغال العمومية وغيرها.
ويحاول البلد العضــــو في أوبك جذب 
اســــتثمارات أجنبيــــة لإنعــــاش اقتصــــاده 
المتعثر، والذي عانى كثيرا خلال السنوات 
السبع الأخيرة بسبب تراجع عوائد الطاقة 
المصدر الرئيســــي للعملــــة الصعبة قبل أن 
تعود أســــواق النفط والغاز إلى الانتعاش 

بسبب الأزمة في شرق أوروبا.
وذكر بيان للشركة الجديدة بأن مجمع 
مناجم الجزائر (منال) التابع لشركة النفط 
الحكوميــــة ســــوناطراك نجــــح فــــي إعادة 
مشروع الفوسفات المدمج من خلال توقيع 
اتفاقية مع شركتين صينيتين لإنشاء شركة 
ذات أســــهم خاضعــــة للقانــــون الجزائري 
تحت تسمية الشركة الجزائرية – الصينية 
للأسمدة بغية الشروع في الأنشطة الأولية.

وبموجب الصفقة ســــيملك مجمع منال 
وشــــركة أســــميدال 56 في المئة من أســــهم 
المشــــروع، بينما ســــتؤول الحصة المتبقية 

إلى شركتي ووهوان وتاينان الصينيتين.
وسيشمل المشــــروع تطوير منجم يقع 
في بلدة الحدبة بمحافظة تبســــة بالشراكة 
أيضــــا مــــع مجمــــع التحويــــل الكيميائي 
للفوسفات بوادي الكبريت بمحافظة سوق 
أهراس وصناعة الأســــمدة بحجر الســــود 
بمحافظــــة ســــكيكدة، إلى جانب المنشــــآت 
بميناء  المتواجــــدة  المخصصــــة  المينائيــــة 

عنابة.
ومن المتوقــــع أن يوفر المشــــروع الذي 
يعد أول مشــــروع مدمج فــــي قطاع المناجم 

بالبلاد أكثر مــــن 12 ألف فرصة عمل خلال 
مرحلة الإنجاز وحوالي ســــتة آلاف فرصة 
عمل مباشرة ونحو 24 ألف فرصة عمل غير 

مباشرة عندما يدخل حيز الإنتاج.
وهــــذا المشــــروع هو الثانــــي من حيث 
الحجم بعد الصفقة التي أبرمتها شــــركتا 
ســــوناطراك وأســــميدال منال فــــي نوفمبر 
2018 مع شــــركة سيتيك وشريكتها وانغفو 
الصينيتــــين لبنــــاء مصنع للفوســــفات في 

شرق البلاد بقيمة 6 مليارات دولار.
وتمكن مجمــــع منال المملوك للدولة من 
إعادة إحياء المشــــروع بعــــد تأخر دام نحو 
عقديــــن مــــن الزمــــن وتم تحديد مســــاحته 
وصــــدور قــــرارات التنــــازل عــــن الأمــــلاك 
والحقوق العينية لإنجاز المشــــروع ســــنة 

.2017
وأجرى المجمع سلســــلة مفاوضات مع 
أهم الشركات العاملة في مجال الفوسفات 
وتحويله في العالم، بالإضافة إلى الدخول 
في مفاوضات لإقحام الشــــركات في عملية 
الاســــتثمار والتســــويق في مرحلة ما بعد 
الإنجاز، نظــــرا للتكلفة العالية للمشــــروع 

والحاجة إلى تأمين أسواق دولية.
وخاضت إدارة المجمع مفاوضات شاقة 
مع عدة مؤسسات عالمية معروفة في قطاع 
المناجم دامت أشــــهرا، لتنجح في الوصول 
إلــــى صيغــــة نهائيــــة لتأســــيس الشــــركة 
الصينية للأســــمدة بالشراكة  الجزائرية – 

مع أسميدال.
وقد ركز الطرف الجزائري على صيغة 
الشــــراكة في الإنجاز والاســــتثمار لضمان 
التمويــــل وأيضــــا التســــويق واســــتمرار 

تطوير المشروع.
وقال الرئيس المدير العام لســــوناطراك 
توفيق حكار خــــلال توقيع العقود الثلاثاء 
الماضــــي إن ”مشــــروع الفوســــفات المدمج 

سيجعل من الجزائر إحدى الدول الرئيسية 
المصدرة للأسمدة“.

وحسب المعطيات المقدمة خلال مراسيم 
التوقيــــع على الاتفاقية يعتبر الفوســــفات 
المدمج أول مشــــروع مدمج في الجزائر في 
مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.

وأوضح حــــكار أن بــــلاده تنتج حاليا 
مــــا يقــــارب ثلاثــــة ملايــــين طن مــــن مادة 
اليوريا وأنه بهذا المشــــروع ســــتنتج أكثر 
من 6 ملايين طن من المنتجات الفوســــفاتية 

سنويا.
وأكــــد أن التعاون مع شــــركات صينية 
مهم جدا من حيث قيمة الاســــتثمارات كما 
أنه سيحرك النشــــاط الاقتصادي في أربع 

ولايات (محافظات) في شرق الجزائر.
وتتضمــــن الاتفاقيــــة تطويــــر البنيــــة 
لمواكبــــة  اللازمــــة  الصلــــة  ذات  التحتيــــة 
المشــــروع والتي تقدر قيمتها بخمســــة إلى 

ستة مليارات دولار.
وقــــال حــــكار إن ”المشــــروع سيحشــــد 
الكثيــــر مــــن المــــوارد الماليــــة والبشــــرية 
والتقنيــــة وســــتكون لــــه آثــــار اجتماعية 
واقتصادية بالخصوص في شــــرق البلاد، 
باعتباره يمس أربــــع محافظات، وبطريقة 
غير مباشــــرة ســــبع محافظــــات من نفس 

الجهة“.
وليســــت للجزائــــر تقاليــــد فــــي إنتاج 
الفوســــفات ومــــن الواضــــح أنهــــا تحاول 
اللحــــاق بنجاحات المغرب في هذا المضمار 
والاســــتفادة من تعثر جارتها تونس التي 
كانــــت في وقت مــــا الثانية عالميــــا في هذا 
المجال قبل أن يتراجع القطاع إلى مستوى 

غير مسبوق.
ومــــن الواضــــح أن البلد يريــــد تعزيز 
رهانــــه على الحلــــول الاقتصادية الصينية 
بعــــد انضمامه صيــــف 2019 إلــــى مبادرة 

الحــــزام والطريــــق الجديد، في ظــــل آمال 
بأن يســــاعده ذلك في تخفيف أزماته المالية 
المتراكمــــة لتحفيــــز النمو وتطويــــر البنية 
التحتيــــة وجــــذب المزيد من الاســــتثمارات 

الأجنبية.
واعتبــــر الرئيــــس المدير العــــام لمجمع 
أن  هوايــــن  الطاهــــر  محمــــد  أســــميدال 
الشــــركتين الصينيتين لديهما خبرة كبيرة 
في مجــــال التكنولوجيا وإنتاج الأســــمدة 

والاستغلال المنجمي والفوسفات.

وقال إن ”الشركة الجزائرية – الصينية 
للأســــمدة ســــتجري فــــي البدايــــة جميــــع 
الدراســــات الاقتصاديــــة والتقنيــــة، وبعد 
ذلــــك ســــيتم توجيه جزء مــــن الإنتاج نحو 
الســــوق المحلية وجزء كبير نحو التصدير 
مما ســــيجعل الجزائر أحد أهــــم المنتجين 
والمصدريــــن للأســــمدة الفوســــفاتية على 

المستوى الدولي“.
وأضــــاف هوايــــن أن ”هــــذا المشــــروع 
سيســــتخدم أحدث التقنيــــات لإنتاج كبير 
مــــن المكونات الإيكولوجيــــة بتكلفة أقل من 
خلال اســــتعادة جميع التصريفات لصالح 
قطاعات أخــــرى، مثل الأشــــغال العمومية 

والبناء والطاقات المتجددة“.

سوف نستفيد من 

التكنولوجيا الصينية 

لتقليل التكاليف

محمد هواين

المشروع سيجعل 

الجزائر تضاعف إنتاج 

مادة اليوريا

توفيق حكار

فتحت الصين آفاقا لإنتاج وتصدير 
الفوســــــفات في الجزائر الســــــاعية 
للاســــــتفادة من ثرواتهــــــا الطبيعية 
المنســــــية حتى تســــــهم في تخفيف 
أزماتهــــــا المالية واســــــتعادة مراكمة 
احتياطات نقدية لتعويض ما فقدته 
خلال الســــــنوات الأخيرة ومواجهة 
ــــــز رجــــــال الأعمال  ــــــة وتحفي البطال

للعودة إلى السوق المحلية.

ــــــي يواجهها القطاع المصرفــــــي اللبناني مع  عكســــــت المعــــــارك القانونية الت
المودعين وما ترتب عنها من أحكام قضائية ضدها حجم المخاطر التي تهدد 
البنوك في ظل الأزمــــــة المالية الحادة وعدم وجود بوادر من الحكومة لحلها 

وسط ترجيحات بتعرضها لمشاكل أكبر قد تمس من جودة أصولها.

السعودية توسع محفظة 

استثماراتها الزراعية في الخارج

الصين ترصد 7 مليارات دولار

للاستثمار في الفوسفات الجزائري
ر للأسمدة

ّ
صد

ُ
نتج وم

ُ
حول البلد إلى م

ُ
إطلاق مشروع واعد ي

كم الاحتياطات المؤكدة في منجم تبسة؟

صابر بليدي
كاتب جزائري 



السبت 122022/03/26

السنة 44 العدد 12368

أمين الأكاديمية المغربية وأحد أقطاب القوة الناعمة العربية

 بإرادة ســــامية ورؤية مســــتقبلية من 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
يقوم عبدالجليل الحجمري بدور فعال في 
تحقيق أهداف أكاديمية المملكة، بدراسة 
كل أشــــكال وأدوات تقريب العلاقات بين 
الشــــعوب من جهة وبين الــــدول من جهة 
أخرى، بعيدا عن قيود العقيدة والتعصّب 

أو الجنس أو الحدود الجغرافية.
وبعدما كان رئيسا للمدرسة المولوية 
لســــنوات طويلة، ها هــــو الحجمري يدير 
أداة متميــــزة مــــن أدوات القــــوة الناعمة 
للمغــــرب، ويعمل على نشــــر الحوار بين 
للقــــرن  اجتماعيــــة  كأولويــــة  الديانــــات 
الحادي والعشــــرين حسب آخر موضوع 

لمحاضرة نظمتها أكاديميته.

التصدي لأزمة القيم

هــــو واحد من أبرز القامات في مغرب 
عهد الملك محمد الســــادس، المرتكز على 
فلسفة التسامح، متمثلا في دستور 2011 
الذي ينص على تنــــوع الموروث الثقافي 
والروحي للمملكة، موروث فريد من نوعه 

في العالم.
ونظرا للدور الهــــام للثقافة والتربية 
فــــي التقارب بيــــن المغــــرب ودول عديدة 
منهــــا المطلة على المتوســــط كمشــــترك 
إنســــاني، كان عمل ومبادرات الحجمري، 
أمين الســــر الدائم لأكاديمية المملكة، في 
الثقافــــة كحاملة لقيم الحريــــة والجمال، 
بالقيــــم  بالنهــــوض  تشــــبثه  تترجــــم 
المتوســــطية كرجــــل من رجــــالات الدولة 
المغربية الكبار ببعد النظر الاستشرافي.

ميّــــز الحجمــــري تمكّنــــه الأكاديمــــي 
والمعرفي في عصر أبرز ما يســــمّه أزمة 
القيــــم، وكان محط شــــهادات كثيرة قيلت 
بحقــــه، منهــــا تأكيد رئيس معهــــد العالم 
العربــــي بباريــــس، جــــاك لانغ الــــذي أكّد 
أن هــــذا الأكاديمــــي المغربي قــــدّم أعمالا 
أساسية لفائدة التربية والمعرفة والثقافة 
بالمملكــــة، متجنّدا على الــــدوام من أجل 
النهوض  لصالح  البيداغوجــــي  التجديد 
بالثقافة الفرنسية والحوض المتوسطي 
وذلك من خلال جمعية ضفاف متوسطية.
بمدينــــة  الحجمــــري  ولادة  تزامنــــت 
الربــــاط ســــنة 1943 مــــع ذروة مناهضــــة 

وكان  الفرنســــي،  للاحتــــلال  المغاربــــة 
هدف دراســــته للفرنســــية التمكن من لغة 
الخصم لمقارعته فــــي ميدانه، لهذا كانت 
وطنيته حاضرة في مساره الدراسي فنال 
شــــهادة الدكتوراه بأطروحة عن ”صورة 
المغرب في الأدب الفرنســــي من لوتي إلى 
نانتير،  مونثرلانت“، من جامعة باريس – 
وهو الشــــغوف باللغة الفرنسية وتراثها 
الأدبي الذي كان وراء إنشــــاء شعبة اللغة 

والأدب الفرنسيين بجامعة فاس.
مع مختلـــف المناصب التـــي تحمّل 
مســـؤوليتها، كان مـــن أصعـــب المهـــام 
حساســـية في تاريخ الحجمري إشـــرافه 
علـــى تكويـــن وإعـــداد ولي العهـــد ملك 
المغرب المســـتقبلي والأمراء والأميرات، 
مـــع رجـــال النخبـــة الذيـــن ســـيكونون 
مستشـــاريه، عندما تم منحه شرف إدارة 
المدرســـة المولوية. وكانـــت تلك المهمة 
بمثابة اختبار حقيقي للمعرفة والأسلوب 
والكياســـة مع الحزم، فالمدرســـة مشتل 
حقيقـــي لرجـــال الدولـــة وعلى رأســـهم 
الملك المســـتقبلي، وكان عمل الحجمري 
الإشـــراف على جانب مهم من التحضير 
العام لولي العهد لـ“مهنة ملك“. ويحرص 
الملـــك علـــى اختيـــار مديـــر المدرســـة 
وطاقمها التدريســـي والتربـــوي بعناية 
فائقة، وقد وصف الأســـتاذ الســـابق في 
ذات المعهد والمستشـــار السابق للملك 
الراحـــل الحســـن الثانـــي، عبدالهـــادي 
بوطالـــب، المعهد المولـــوي بأنه كان من 
جهة نخبويا لأنه معهد الأمراء، ومن جهة 
ثانية شعبيا، لأن المرافقين للأمراء كانوا 
من أبناء الشـــعب؛ فقـــد كان هناك تنويع 
في خلفيات التلاميذ الذين يتم انتقاؤهم 
للدراســـة فـــي المعهد المولـــوي؛ فزملاء 
دراسة الراحل الحســـن الثاني كان فيهم 
من جاء من البـــوادي والجبال، ومن كان 
آباؤهم شـــخصيات تشغل مناصب مهمة 
وفيهم مـــن كانـــوا ينتمون إلى الأســـرة 

العلوية.
الأدوار  إلـــى  جليـــة  إشـــارة  وفـــي 
المتميـــزة التي لعبهـــا المعهد المولوي، 
ســـبق للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس أن قـــال فـــي أحـــد اللقـــاءات 
الصحافية إنـــه يحرص على أن ”يحصل 
ولي العهد علـــى تربية مثل التي حصلنا 
عليها أنا وشـــقيقاتي وشـــقيقي“، وهي 
تربيـــة وصفها بأنها ”تميل إلى الصرامة 
مع برنامج دراســـي حافل“، مضيفا قوله 
”إذ تلقينـــا تربية دينيـــة جيدة في الكتاب 
القرآنـــي بالقصر. وأنـــا حريص على أن 
يتلقـــى ابني نفـــس القواعـــد التربوية“. 
إنهـــا التربية التي كان الحجمري متمثلا 
لها في تكوينـــه وخصاله ومبادئه، حيث 
انكـــب منذ بدايـــة مســـاره دون كلل على 
النهـــوض بالتربيـــة والتعليم، مشـــاركا 
في كل الأنشـــطة الخاصـــة داخل اللجان 

الوطنية المشرفة على نشر ثقافة العلم.
وبمـــوازاة مهمته تلـــك وتوليه عددا 
من المهـــام الكبيرة منها شـــغله منصب 
مدير المدرســـة العليا للأساتذة بالرباط، 
كان الحجمـــري أول قيـــدوم لكلية العلوم 
والتربيـــة بجامعة محمـــد الخامس، وتم 
تنصيبـــه أمينـــا عامـــا دائمـــا لأكاديمية 
لعبداللطيف  خلفـــا  المغربيـــة  المملكـــة 
بربيش في العام 2015، حيث أشاد الملك 

الإنســـانية  بالخصال  الأكاديمية  راعـــي 
ونكران الذات المشـــهود بهما للحجمري 
وخاصة تشبثه بالعلم وبالثقافة وإلمامه 
والتاريخـــي  الأدبـــي  بـــالإرث  العميـــق 

للمملكة.

أعلى هيئة فكرية

توصـــف الأكاديميـــة المغربية بأنها 
أعلـــى هيئة فكرية تجمـــع مجالات الفكر 
والثقافـــة وتفتح الآفاق لدراســـة قضايا 
العصر فـــي تكوينهـــا وعضويتها التي 
توالـــى عليهـــا عـــدد مـــن الشـــخصيات 
الوطنيـــة والدولية المرموقـــة، وبالتالي 
فهي تعتبر من أدوات القوة الناعمة التي 
يعتمدها المغرب عن جدارة لإبراز موقعه 
وثقافته  وحضارتـــه  الجيوســـتراتيجي 

وموروثه.
ولأنهـــا كذلك وبعد خمســـة وأربعين 
الملـــك  أعطـــى  تأسيســـها،  مـــن  عامـــا 
محمـــد الســـادس توجيهاتـــه مـــن أجل 
تفعيل وإعـــادة هيكلـــة الأكاديمية حتى 
تقـــوم بـــأداء المهمـــة النبيلـــة المنوطة 
بها، خدمة للإشـــعاع العلمـــي والثقافي 
للمملكـــة وإســـهاما منهـــا فـــي التفكير 
فـــي الإشـــكاليات والقضايـــا المطروحة 
على عالم اليوم. ومـــن المرتقب أن ترفع 
لجنة انتقـــاء الأعضاء الجدد المقترحين 
لعضوية الأكاديمية إلى الملك في شـــهر 
مايو المقبل في حدود 30 عضوا مغربيا 

و30 عضوا أجنبيا.
وتلتقـــي رؤيـــة الملـــك مـــع طمـــوح 
الحجمـــري التـــي لا تقتصر علـــى تدبير 
الواقع الحالي بل استشـــراف المستقبل 
باقتراح تحويل الأكاديمية إلى مؤسســـة 
قوانينهـــا  مراجعـــة  عبـــر  منفتحـــة، 
ومحاولـــة إعـــادة هيكلتها لتقـــوم بأداء 
مهامهـــا، بالإضافة إلى ترقية الأنشـــطة 
علـــى  والثقافيـــة،  والفكريـــة  العلميـــة 
اعتبـــار أن المؤسســـة تقـــوم بمواكبـــة 
القضايـــا المعاصـــرة، ومـــن بينها ملف 
الحداثـــة، وتحقيـــق الانفتـــاح علـــى ما 
تحفل به الســـاحة من تنوع كقاطرة لكل 
المؤسسات الثقافية الوطنية ـ تم إلحاق 
المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب 

بأكاديميـــة المملكة، وإحـــداث ”الهيئة 
و“المعهـــد  العليـــا“،  الأكاديميـــة 

الأكاديمي للفنون“.
باعتباره مؤسسا لجمعية 

مغرب الثقافات المنظمة 
لمهرجان موازين، يحمل 

الحجمري على عاتقه 
إرثا ثقيلا للإسهام 

بحظ موفور في 
الحفاظ على المثل 

والمبادئ الإنسانية 
العليا، وذلك عن 

طريق إنعاش العقل 
وتنوير الوجدان، 
وتحديث أساليب 

العمل الثقافي 
تطلعا إلى الآفاق 
التي يمتزج فيها 
الإيمان بالمحبة 

والسلام 
والإخاء، 

وإنقـــاذا للإنســـانية ممـــا بـــات يهددها 
من أخطـــار حضارية، ناتجـــة عن التنكر 
للقيم، والإقبال على التعصب، والإعراض 
عـــن الإيمـــان، والجنوح إلـــى التباغض 
والعنصريـــة، ممـــا أثر أســـوأ الأثر على 

العلاقات بين الشعوب.
كمـــا يعمـــل الحجمري علـــى تنويع 
شـــراكاته مـــع  كل الهيئـــات الدوليـــة، 
للأكاديميـــة  الوطنـــي  الـــدور  لترســـيخ 
المغربيـــة. ومن بين تلك الشـــراكات تلك 
التـــي أبرمت مـــع الأكاديمية الفرنســـية، 
البرتغـــال  مثـــل  دول  وأكاديميـــات 
والصين والمكسيك وإســـبانيا وغيرها، 
ومؤسســـات علمية عريقة مثل ”الكوليج 
وغيرهـــا، وذلـــك مـــن أجل  دو فرانـــس“ 
تعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية 
والأجنبية والدولية، المشـــهود بمكانتها 
الاعتبارية في مجال اختصاصها والعمل 
على تشجيعها وتحفيزها على المشاركة 

في أنشطة الأكاديمية.
وقد كثفـــت أكاديمية المملكة في عهد 
الحجمـــري مـــن تنظيم النـــدوات الهامة 
بالتوازي مـــع ملتقيات وتظاهرات دولية 
كبـــرى، وهو مـــن صميم الأهـــداف التي 
كانـــت وراء إحداثهـــا، لإحيـــاء الحوافز 
الروحية والتخفيف مـــن ضغوط المادة، 
إشـــاعة الأمن العقلي والتعايش الثقافي 
والتبادل العلمي، كل هذا على أساس من 
التقديـــر المتبادل بين الإنســـان وأخيه، 

لمواجهة حالة الانهيار الحضاري.

ب
ّ

الحوار لا التعص

كعادتها في اختيار المواضيع 
التي تتناسب مع أهدافها 

وغاياتها وانشغالات القائمين 
عليها، كان الحوار بين الأديان 

محور الدورة الأخيرة للأكاديمية 
في الأيام الماضية، في ظل 

التحديات التي يواجهها العالم 
المعاصر، فما عاشه العالم خلال 

السنتين الماضيتين من 

انتشــــار لوبــــاء كورونا يؤكــــد أن العالم 
المعاصــــر تواجهــــه تحديــــات اجتماعية 
واقتصادية وكوارث بيئية على قدر كبير 
مــــن التعقيد، وهنا يقول الحجمري إن ما 
ينتج عن ذلك من مشــــاكل قــــد يؤدي إلى 

انهيار قيم ومجتمعات على حد سواء.
المملكــــة المغربيــــة تريــــد أن تتحمل 
قسطها من المســــؤولية الدولية للحفاظ 
على كرامــــة الفكر والمفكريــــن، مع إثراء 
الحوار بمــــا يخدم قضايا الإنســــان أولا 
وقبل كل شيء، وهو ما يؤمن به الحجمري 
إلى حد الساعة. فالنقاش حول الحوار ما 
بين الأديان والتوجهــــات الروحية يعمق 
النظر حول ما يســــتدعيه الحوار من قيم 
إنســــانية تشــــجب التعصــــب والكراهية 
والأحكام المســــبقة، دعمــــا لترابط ثقافي 
منتــــج يســــهم فــــي مواجهــــة التحديات 
المعاصــــرة التي تواجههــــا المجتمعات 
كأســــاس لإرســــاء ثقافة التعدد، بما هما 

وسيلة تواصل للأفراد والمجتمعات.
واعترافـــا بمجهوداته توج بالجائزة 
 2019 لســـنة  للفرنكوفونيـــة  الكبـــرى 
التـــي تمنحهـــا الأكاديميـــة الفرنســـية، 
ما اعتبـــره الملـــك محمد الســـادس في 
رســـالة للحجمري آنذاك اعترافا بأعماله 
وأبحاثه العلمية القيمـــة وبما يبذله من 
جهود مشهود له بها على رأس أكاديمية 
المملكة المغربية في ســـبيل ترسيخ قيم 
الحوار والتقارب والتفاهم بين الثقافات 
والحضـــارات، وهـــو مـــا يجســـد كذلك 
التقديـــر الكبير الذي يحظـــى به النبوغ 
المغربـــي وعطـــاءات كفاءاتـــه العلميـــة 

والفكرية على المستوى العالمي.
ورغم أن الحجمري شـــغوف بالثقافة 
الفرنســـية والعربيـــة إلا أنـــه لا يتعصّب 
لهما، فهو يؤمـــن بالديمقراطية والحداثة 
كســـلاح ضـــد التطـــرف وحماية لأســـس 
التجربـــة  أن  جازمـــا  ويعتقـــد  الحـــوار. 
الهنديـــة تعدّ واحـــدة من أكثـــر التجارب 
التي تســـتدعي التأمل والاهتمام، بالنظر 
إلـــى تميـــز الحضـــارة الهنديـــة بالتنوع 
فنونـــا وآدابا ولغات وتقاليـــد وتنويعات 
اجتماعية وسياســـية واقتصادية ودينية، 
في توازن متناغم بين ما 
هو مادي وروحي في 
مستقبل عالمي 
موصول بتعددية 
ثقافية تنهل من 
قيم التساكن 
والتآخي 
في العيش 
وطرق 
التفكير 
أيضا.

عبدالجليل الحجمري

د التعددية والحضارة
ّ

يحمل على كاهله مواجهة كل ما يهد

الديمقراطية والحداثة يؤمن 

الحجمري أنهما سلاحان فعالان 

ضد التطرف لحماية أسس 

الحوار، مشيدا باستمرار التجربة 

 واحدة من أكثر 
ّ

الهندية التي تعد

التجارب التي تستدعي التأمل 

والاهتمام

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ أصعب المهام حساسية في تاريخ الحجمري إشرافه على إعداد ولي العهد المغربي، مع النخبة التي ستشكل مستشاريه [ مبادرات الحجمري الثقافية الحاملة لمعاني الحرية والجمال تترجم تشبثه بالنهوض بالقيم المتوسطية

 الحجمري وباعتباره مؤسسا 

لجمعية مغرب الثقافات 

المنظمة لمهرجان موازين، 

يحمل على عاتقه إرثا 

ثقيلا للإسهام بحظ موفور 

في الحفاظ على المثل 

والمبادئ الإنسانية العليا

وجوه

مطروح ا ي قض وا ت
 ومـــن المرتقب أن ترفع 
عضاء الجدد المقترحين 
مية إلى الملك في شـــهر 
 حدود 30 عضوا مغربيا 

بيا.
يـــة الملـــك مـــع طمـــوح 
ي لا تقتصر علـــى تدبير 
ل استشـــراف المستقبل 
الأكاديمية إلى مؤسســـة 
قوانينهـــا  مراجعـــة  ر 
دة هيكلتها لتقـــوم بأداء 
افة إلى ترقية الأنشـــطة 
علـــى  والثقافيـــة،  ريـــة 
سســـة تقـــوم بمواكبـــة 
صـــرة، ومـــن بينها ملف 
يـــق الانفتـــاح علـــى ما 
حة من تنوع كقاطرة لكل 
افية الوطنية ـ تم إلحاق 
لبحث في تاريخ المغرب 

”الهيئة  لكة، وإحـــداث
و“المعهـــد  ليـــا“،

ن“.
سسا لجمعية 

لمنظمة
ن، يحمل 

عاتقه 
هام 

ثل 
نية 

عقل 
،
ب 

ق 
ا 

دة، م ا وط ض ن م تخفيف وا روحي ا
إشـــاعة الأمن العقلي والتعايش الثقافي
والتبادل العلمي، كل هذا على أساس من
التقديـــر المتبادل بين الإنســـان وأخيه،

لمواجهة حالة الانهيار الحضاري.

ب
ّ

الحوار لا التعص

كعادتها في اختيار المواضيع 
التي تتناسب مع أهدافها

وغاياتها وانشغالات القائمين
عليها، كان الحوار بين الأديان

محور الدورة الأخيرة للأكاديمية 
في الأيام الماضية، في ظل 

التحديات التي يواجهها العالم 
المعاصر، فما عاشه العالم خلال 

السنتين الماضيتين من

من يبذ وبم قيم ا مي ا ث وأبح
جهود مشهود له بها على رأس أكاديمية 
المملكة المغربية في ســـبيل ترسيخ قيم 
الحوار والتقارب والتفاهم بين الثقافات 
والحضـــارات، وهـــو مـــا يجســـد كذلك 
التقديـــر الكبير الذي يحظـــى به النبوغ 
المغربـــي وعطـــاءات كفاءاتـــه العلميـــة 

والفكرية على المستوى العالمي.
ورغم أن الحجمري شـــغوف بالثقافة
الفرنســـية والعربيـــة إلا أنـــه لا يتعصّب
لهما، فهو يؤمـــن بالديمقراطية والحداثة
كســـلاح ضـــد التطـــرف وحماية لأســـس
التجربـــة أن  جازمـــا  ويعتقـــد  الحـــوار. 
الهنديـــة تعدّ واحـــدة من أكثـــر التجارب
التأمل والاهتمام، بالنظر تســـتدعي التي
إلـــى تميـــز الحضـــارة الهنديـــة بالتنوع
فنونـــا وآدابا ولغات وتقاليـــد وتنويعات
اجتماعية وسياســـية واقتصادية ودينية،
في توازن متناغم بين ما
هو مادي وروحي في
مستقبل عالمي
موصول بتعددية
ثقافية تنهل من
قيم التساكن
والتآخي
العيش في
وطرق
التفكير
أيضا.
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 ”على هذه الأرض ما يستحق الحياة“ 
عنوان المختـــارات التـــي اختارها وقدم 
لها بدراســـة مطولة الناقد فخري صالح، 
قصائـــد مـــن جميـــع دواويـــن الشـــاعر 
الفلســـطيني محمـــود درويـــش، ”بطاقة 
هويـــة“، ”ســـرحان يشـــرب القهـــوة في 
الكافيتيريـــا“، ”عاشـــق من فلســـطين“، 
”يوميـــات جـــرح فلســـطيني“، ”أحمـــد 
الزعتر“، ”رحلة المتنبي إلى مصر“، ”أحد 
عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي“، 
”ســـقط الحصان عن القصيدة“، ”طباق“، 

وكثير غير هـــذه القصائد من مجموعات 
”أوراق  مـــن  بـــدءا  الشـــعرية  درويـــش 
حتى المجموعـــة الأخيرة التي  الزيتون“ 
نشرت بعد وفاته ”لا أريد لهذي القصيدة 

أن تنتهي“.
المختـــارات، التي صدرت عـــن الدار 
الأهليـــة للنشـــر، لـــم تســـتثن أيـــا مـــن 
مجموعـــات درويش، وقد أكد صالح أنها 
تشـــكل ”إضاءة علـــى تطوره الشـــعري، 
وتطـــور لغتـــه وموضوعاتـــه، وفكـــره، 
ورؤيته السياســـية، وطريقـــة نظره إلى 
الشـــعر، وفهمه العميـــق للتحولات التي 

مرَّت بها تجارب الشعراء في العالم“.

مراحل شعرية

قال صالـــح في تقديمـــه للمختارات 
”احترمـــت رغبة درويش فـــي عدم إدراج 
بعض كتاباته الشـــعرية، التي نشـــرها 
فـــي كتب ضمت بعـــض كتاباته النثرية، 
وعلـــى رأســـها مجموعتـــه البديعة ’أثر 
الفراشة’ (التي ضمت شعرا ونثرا لا يقلُّ 
ا ضمته مجموعاته الشعرية)،  أهمية عمَّ
لأن رؤية الشـــاعر إلى شـــعره ضرورية 

لفهـــم ســـياق تطوره الشـــعري، 
وكذلـــك الفكـــري. وعلينـــا، لهذا 
الســـبب، ألا نعيـــد تركيـــب عمل 
الشـــاعر بأثـــر رجعـــي فارضين 
على شـــعره رؤية مـــن الخارج، 
فقـــد أراد هـــو أن يحـــذف مـــن 
عملـــه مـــا لا يريـــد إدراجه في 
أعماله الشـــعرية الكاملة، وضمَّ 
ما اعتقد أنـــه ينتمي إلى النثر 
وعوالمـــه إلى كتب تضـــمُّ نثره 
ومقالاته الفكرية والسياســـية 

والوجدانية“.
وترك الناقد جانبا قصيدته الشهيرة 
”عابـــرون فـــي كلام عابر“ التي نشـــرها 
فـــي كتاب من كتبه النثريـــة، كما تجاوز 
”خُطب الدكتاتور الموزونة“، التي نشرها 

فـــي مجلة ”اليوم الســـابع“ الباريســـية 
فـــي ثمانينات القرن الماضـــي، لأنه نظر 
إليها بوصفها ســـخرية سوداء من واقع 
الاستبداد العربي المعاصر وانسداد أفق 
التغييـــر فـــي العالم العربـــي. مبينا أنه 
بغـــضِّ النظـــر عن منظوره الشـــخصي، 
ورؤيتـــه لهـــذا المنجز ”الشـــعري“ الذي 
أزاحـــه درويش مـــن تجربته الشـــعرية، 
د  ه مجرَّ ـــه إلـــى نثـــره، أو أنه عـــدَّ وضمَّ
مقـــالات لا تســـتحق حتى أن تنشـــر في 
كتبـــه النثرية، فإن الحفـــاظ على وحدة 
ري والنظري للشـــعر، عند  العالم التصوُّ
درويش، قـــد جرى احترامهمـــا في هذه 

المختارات.
ـــة فـــي شـــعر  وأضـــاف صالـــح ”ثمَّ
محمـــود درويـــش علامـــات كبـــرى تدلُّ 
القـــارئ على تطـــور تجربته الشـــعرية، 
والوجداني  والفكري  الثقافي  ونضوجه 
والسياسي، وعلى قدرته، كمبدع خلاق، 
والشـــخصي،  الفـــردي  تحويـــل  علـــى 
فـــي حياته وحيـــاة الفلســـطينيين، إلى 
تجربـــة جماعية كبرى تضـــيء القضية 
الفلسطينية وتضعها في وجدان العرب 
المعاصرين، كما في ضمير العالم ووعيه. 
ل أنـــا عربي’، التي  ففي رحلته من ’ســـجِّ

ـــة  كانـــت صرختـــه للتعبيـــر عـــن الهُويَّ
العربيـــة التـــي ســـعت  الفلســـطينية – 
الحركـــة الصهيونيـــة والدولـــة العبرية 
إلى محوها، إلى قصائده التي كتبها في 
أيامه الأخيرة، نعثر على منحنى صاعد، 
عموما، في هذه التجربة الشعرية الغنية 
التـــي أصبحـــت، ســـنة بعد ســـنة، دلالة 
ســـاطعة على اسم فلســـطين ومأساتها 
ومقاومتها، وتحولها إلى قضية إنسانية 
ل أكبر عمليـــة تزييف للوعي الغربي  تمثِّ

خاصة، والإنساني عامة“.
وأضاف أن شـــعر درويش اســـتطاع 
ـــه الضمير العالمي إلى التراجيديا  أن ينبِّ
الفلسطينية، وينبه وعي البشر، من غير 
أصحـــاب المصالح، إلـــى عملية التطهير 
العرقي التي تعرَّض لها الفلســـطينيون 
علـــى أيـــدي معتنقي الفكـــر الصهيوني 
وأنصارهـــم فـــي الغرب، لإحلال شـــعب 
محلَّ شـــعب وســـرقة وطن الفلسطينيين 
وطردهـــم من الجغرافيـــا والتاريخ. وقد 
بـــدأ درويش تجربته مـــن دائرته الأولى، 
لة فـــي تجربة العيش تحت الاحتلال  ممثَّ
منتقـــلا   ،1948 أرض  فـــي  الإســـرائيلي 
العربيـــة  دائرتـــه  إلـــى 
خروجه  بعـــد  الأوســـع، 
وواصلا  فلســـطين،  مـــن 
في النهايات إلى الدائرة 
الثالثة، أي البعد العالمي 
الذي حظي به شعره الذي 
اللغات  عشرات  إلى  تُرجم 
وجعلـــه واحدا مـــن كبار 

شعراء العالم.
وأكد الناقد أنه انطلاقا 
ر الذي لا  من هـــذا التصـــوُّ
يُغفِـــل المراحـــل الأولى في 
تجربة محمود درويش الشعرية، بنبرتها 
المباشـــرة  وصيغتها  أحيانـــا،  العاليـــة 
رهـــا الواضح بما  أحيانـــا أخـــرى، وتأثُّ
كان يتســـرَّب إليه من شعر عربي ينتمي 
إلى مرحلة الخمســـينات والستينات في 
التجربـــة الشـــعرية العربيـــة المعاصرة، 
اشـــتغلت على هذه المختارات، وفاضلت 
بين وضـــع هذه القصيـــدة أو تلك ضمن 
هذه المجموعة، لأسباب تتعلَّق بأهميتها 
التاريخية في شـــعر درويـــش أو كونها 
علامة كبرى من علامات شعره الأساسية.

وبين أنه على الرغـــم من أن درويش 
تمنى كثيـــرا لو أنه لم يُـــدرِج الكثيرَ من 
قصائده في مجموعاته الشعرية الأولى، 
وكان يقابـــل مـــن يطالبه بقـــراءة بعض 
قصائده الأولى، وعلى رأسها ”سجل أنا 
عربـــي“، بالضيق وعدم الرضى، فإن تلك 
القصائـــد التي صنعت شـــهرته الأولى، 
وجعلته ناطقا شـــعريا باســـم فلسطين، 
ونقلتـــه مـــن دائرته الأولى إلـــى الدائرة 
العربية الأوســـع، وجذبت إلى أمســـياته 
الشـــعرية، بـــدءا مـــن ســـبعينات القرن 
الماضي، الآلاف من الســـامعين وعشـــاق 
الشـــعر في العالم العربـــي، وفي بعض 
ا من  العواصـــم العالمية، تظـــلُّ جزءا مهمَّ
تطـــوره الشـــعري اللافـــت، وقدرته على 
نه  هضم تجارب الشـــعر في العالم، وتمكُّ
فـــي كثيـــر من شـــعره الأخيـــر أن يكتب 
قصائد في أهمية ما كتبه شعراء عالميون 

كبار فـــي وزن فيدريكو غارســـيا لوركا، 
ولويس أراغون، وبابلو نيرودا، ويانيس 
ريتســـوس، ووليم بتلر ييتس، وآخرين 

من شعراء القرن العشرين البارزين.

معادلة مركبة

في دراســــته المطولة نسبيا قدم صالح 
إضاءاته، كاشــــفا عن الخيوط الأساســــية 
ة  ل نسيج هذه التجربة الدرويشيَّ التي تشكِّ
ة. لافتا إلى أنه ”شــــاعر حيّ مثله مثل  الفذَّ
أســــلافه الكبار: أمرؤ القيــــس، وطرفة بن 
ام، والمتنبــــي، وأبوالعلاء  العبــــد، وأبوتمَّ
المعري؛ وهو لا يقلُّ عنهم أهمية وتفردّا“.

ورأى أن درويش أعظم شــــاعر أنجبته 
فلســــطين، وواحد من كبار الشعراء العرب 
المعاصرين. فقد عمل، على مدار ســــنوات 
عمــــره، علــــى تطويــــر أدواته الشــــعرية، 
مــــا جعله يحتــــلُّ مكانة رفيعــــة في تاريخ 
القصيــــدة العربيــــة في القرن العشــــرين. 
كما أنه اســــتطاع، علــــى النقيض من عدد 
من شــــعراء الحداثــــة العــــرب، أن يزاوج 
بــــين نخبويّــــة نصه الشــــعري والحضور 
الجماهيــــري الــــذي جعل عشــــرات الآلاف 
من محبي الشــــعر يتوافــــدون إلى قراءاته 
الشعرية في العواصم والمدن العربية. ولا 
يعود هذا الحضور الجماهيري إلى كونه 
فقط الناطقَ الشــــعري باسم فلسطين، منذ 
كتب سطوره الشعرية الشهيرة ”سجّل أنا 
عربي“، فصــــار جمهوره يطالبه بقراءتها، 
حتــــى بعــــد أن باعــــد الزمن بــــين قصيدة 
”بطاقــــة هوية“ وشــــاعرها الــــذي تطورت 
تجربتــــه فعانق وعيُه الثقافي والشــــعري 
آفاقا جديدة قرّبته من شعراء العالم الذين 

عبّروا عن القضايا الإنسانية الكبرى.
الشــــهرة  وتلــــك  الحضــــور  هــــذا  إن 
والنجوميّــــة، التــــي تمتع بهــــا، تعود إلى 
قدرتــــه على جعــــل نصه الشــــعري يتمتع 
بطبقــــات متراكبــــة مــــن المعنــــى، بعضُها 
قريب من أفهام الجمهور العام، الذي يعثر 
على فلســــطين وصورها وهي تتخايَل في 
قصائــــد درويش، في الوقت الذي يســــعى 
فيــــه الشــــاعر الخلاق إلى جعل فلســــطين 
مجازا لعذابات الإنســــانية ومجلى لمآزقها 

الوجودية.
وأشــــار صالح إلــــى أن درويش علامة 
أساسية في الشعر العربي المعاصر. فقبله 
كان الشعرُ العربيُّ شيئا وصار بعده شيئا 
ــــر الذائقــــة وأقنع قراءه  مختلفــــا. فهو غيَّ
وسامعيه بأن الشاعر يمكن أن يكون نجما 
جماهيريــــا دون أن يخاطــــب الغرائــــز أو 
يكرّر الســــائد والمعروف وما يحب الناس 
أن يسمعوه. لقد قاد قراءه إلى قمة الشعر 
فاتحــــا الآفاق واســــعة لخيال الســــامعين 

والقراء.
وتابــــع ”في تقاطع الشــــعر العالي مع 
هات، في  الذائقــــة التي تعانــــي من تشــــوُّ
اســــتقبال الشــــعر وفهمه، أثبــــت درويش 
أن فــــي الإمــــكان أن يكــــون الشــــعر عاليا 
وجماهيريّــــا فــــي الآن نفســــه. لا أحد من 
الشــــعراء العــــرب فــــي القــــرن العشــــرين 
اســــتطاع أن يحلَّ هــــذه المعادلــــة المعقدة 
ســــوى محمود درويش. قبلــــه كان محمد 
مهدي الجواهري آتيا مــــن مخيّلة تراثية 

تعيد ســــبك المــــوروث الشــــعري العربي، 
الجاهلــــي والأمــــوي والعباســــي، بأنواع 
المديــــح والرثــــاء والهجاء فيــــه، لكنه ظل 
مقيمــــا في الماضــــي، ولم يتعــــرَّض لرياح 
العصر سوى في الموضوعات التي تتصل 
بثــــورات العــــرب فــــي النصــــف الأول من 
القــــرن الماضي. وقبله اقتــــرب نزار قباني 
من الجماهيــــر الغفيرة، التــــي تتكوّن من 
المراهقين والمراهقات والنســــاء والحالمين 
بالحب؛ ثم خالَطَ شــــعرَه الســــهلَ الممتنع 
بشــــيء من السياســــة وهجاء السياسيين 
فلمع نجمه أكثر وصار جمهوره الواســــع 

يهبُّ إليه من كل مكان“.
وأوضــــح الناقــــد أن درويش اشــــتغل 
على معادلته بطريقــــة مركبة أكثر؛ انطلق 
من الجرح الفلســــطيني الــــذي ظلَّ ينزف 
منــــذ بدايات القرن العشــــرين وحتى هذه 
اللحظــــة. لكــــن بداياته تشــــكّلت في مهب 

رياح التغيير في الشعر العربي.

سنجد في شعره الأول آثار بدر شاكر 
الســــياب وعبدالوهــــاب البياتــــي، ونزار 
قباني، ثم أدونيس، وربما سعدي يوسف. 
لكن جماهيريته، التي تصاعدت في تقاطع 
السياسي والثقافي، وتمازج تبلور الهوية 
الوطنية الفلســــطينية مع تحولات الكتابة 
الشــــعرية في العالم، لم تمنعه من تطوير 
أدواتــــه ومنجــــزه الشــــعريين. كانت غاية 
درويش أن يكتب شــــعرا يحكي عن الجرح 
الفلســــطيني دون صخــــب؛ وكان حلمه أن 
يكتب شــــعرا صافيــــا لا ضجيــــج فيه ولا 
إيقاعات عالية. لكنه كان شاعرا لافتا حتى 
في تلك القصائد التي كان يطالبه جمهوره 
بقراءتهــــا في أمســــياته جميعهــــا؛ وكان 
محمود يرشــــو الجمهور نازلا عند رغبات 
هذا الجمهــــور لكي يقرأ له مــــا يريد هو: 
قصائــــد كبيرة من مجموعــــات: هي أغنية 
هــــي أغنية، ورد أقــــل، أحد عشــــر كوكبا، 
لماذا تركت الحصان وحيدا، جدارية، كزهر 
اللــــوز أو أبعــــد، لا تعتذر عمــــا فعلت، أثر 

الفراشة..إلخ.
وشــــدد صالح علــــى أن موقع درويش 
على خارطة الشعر العربي يتمثّل في قدرته 
على تزويــــج الإيقاع للمعانــــي والتجارب 
الوجودية العميقة، في تلقيح هذا الشــــعر 
بغبــــار طلع الكتابــــات الشــــعرية العالمية 
المميــــزة؛ بشــــعر فيدريكو غارســــيا لوركا 
ووليم بتلر ييتس وبابلو نيرودا ويانيس 
ريتســــوس وغيرهــــم من الشــــعراء الكبار 
الذيــــن تتألق قصائدهم في ذاكرة الشــــعر 
العالمــــي. ولأنه عــــرف كيف يطعّم شــــعره 
الفلسطينية  التراجيديا  ويزوّج  بشعرهم، 
لتراجيديات البشــــرية وعذابات الإنســــان 
في كل زمان ومكان، فقد أصبح، قبل وبعد 

رحيله، واحدا من شعراء العالم الكبار.

محمود درويش الشاعر العربي 

الذي حقق المعادلة الصعبة

درويش اشتغل على معادلته بطريقة مركبة أكثر

فخري صالح: شعر درويش استطاع أن يوقظ الضمير العالمي
لا اختلاف على أن تجربة الشاعر 
الفلســــــطيني محمــــــود درويش من 
ــــــى  ــــــرز التجــــــارب الشــــــعرية عل أب
المستوى العربي في النصف الثاني 
مــــــن القرن العشــــــرين، حيث تمكن 
ــــــة الصعبة  مــــــن تحقيق تلك المعادل
ــــــوي والجماهيرية  بين النص النخب
الكبيرة، وهو ما لم يأت صدفة كما 

تبيّنه مختارات جديدة للشاعر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الربــاط - أطلقـــت المغـــرب فعاليـــات 
”الربـــاط عاصمـــة الثقافـــة فـــي العالم 
الإســـلامي“ لعام 2022 خـــلال حفل أقيم 
أخيرا على مســـرح محمـــد الخامس في 
العاصمـــة المغربيـــة بحضور عـــدد من 
والمســـؤولين  والدبلوماســـيين  المثقفين 

الحكوميين.
وتســـلمت أســـماء أغلالو، رئيســـة 
مجلـــس المدينـــة، شـــعار برنامـــج مدن 
الثقافة بالعالم الإســـلامي من ســـالم بن 
محمد المالك المدير العـــام لمنظمة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 

(الإيسيسكو).
وأطلقت الإيسيســـكو هذا البرنامج 
فـــي 2005 بهدف تســـليط الضـــوء على 
تاريخ المدن المختارة وأعلامها ورموزها 
وإســـهامها العلمـــي والحضـــاري فـــي 
التراث الإســـلامي وأبرز معالمها الأثرية 

ومراكزها الثقافية.
واختيرت الرباط عاصمة للثقافة في 
العالم الإســـلامي لعام 2022 عن المنطقة 
العربية فيما اختيرت مدينة باندونج في 
إندونيسيا عن المنطقة الآسيوية ومدينة 
ياونـــدي فـــي الكاميـــرون عـــن المنطقة 

الأفريقية.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وقـــال 
والتواصـــل محمد المهدي بنســـعيد في 
كلمة بهذه المناسبة إن اختيار العاصمة 
بالعالـــم  للثقافـــة  عاصمـــة  المغربيـــة 
الإســـلامي ”يؤكد المكانـــة الخاصة التي 
تحظى بها مدينة الرباط أفريقيا وعربيا 
إسلاميا ودوليا باعتبارها مدينة للعيش 
المشـــترك تتجســـد فيهـــا أســـمى صور 

ومعاني التسامح والتعايش“.

وبين فـــي كلمتـــه أن إعـــلان الرباط 
عاصمـــة لـــدول العالـــم الإســـلامي هو 
تشـــريف لعاصمة المملكـــة، وقد وُضعت 
مختلـــف  بإشـــراك  مشـــتركة  برامـــج 
القطاعـــات، لتكـــون الربـــاط فعـــلا في 
مســـتوى الانتظـــارات على أمـــل عودة 
الحياة الثقافية والأنشـــطة إلى مختلف 
المـــدن المملكة وليس عاصمتها فقط التي 
تعتبر أيضـــا عاصمة أفريقيـــة للثقافة، 
لأننا نأمل جميعا في العودة إلى مرحلة 

ما قبل كوفيد – 19.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى جعل 
مدينة الرباط طيلة هذه الســـنة عاصمة 
للعمل الثقافي المتميز ومنصة للإشعاع 
الثقافي الدولي، حيث ستعمل بالتنسيق 
مع الإيسيسكو على تقديم برنامج رفيع 
المستوى يشـــمل تنظيم فعاليات ثقافية 
وفنيـــة وتراثية تعكس عمـــق الحضارة 

المغربية الأصيلة.
وذكر في هذا الســـياق، بـــأن المملكة 
المغربيـــة ظلـــت على الـــدوام، في صلب 
العمل الإسلامي المشترك سواء من داخل 
منظمة التعاون الإســـلامي، أو من خلال 
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
الإيسيســـكو، وانخراطهـــا  والثقافـــة – 
المتواصل في الجهود الرامية إلى تقوية 
التعاون الإســـلامي المشـــترك وتشجيعه 
وتعميقه بين الدول الأعضاء في مجالات 

التربية والعلـــوم والثقافية والتواصل، 
الإســـلامية  والثقافة  الحضـــارة  وإبراز 
وتقديمها إلى العالم كمصدر للوســـطية 

والاعتدال والسلم والتسامح.
مـــن جهته وصف المدير العام لمنظمة 
الإيسيسكو سالم بن محمد المالك مدينة 
الربـــاط بأنهـــا ”حكايـــة المجـــد الممتـــد 
لأكثـــر من عشـــرة قـــرون مـــن البهجة.. 
مدينـــة للماضي والحاضر والمســـتقبل، 
تنتمـــي إلـــى الأنـــوار وتتقـــن الإنصات 
بتفاصيل الجمال المزخرف على جبينها 

المستضيء“.
وأضاف أن ”الموافقة الكريمة تضعنا 
أمام تحـــدّ كبير لكي نضع هـــذه المدينة 
الواعـــدة مدينـــة الأنـــوار والعرفان كما 
يجـــب أن تكـــون، وذلك لـــرد الدين لهذه 
المدينـــة العتيقة التـــي احتضت منظمة 

إسيسيكو منذ نشأتها عام 1989“.
وأردف المالك ”نأمل أن نحظى بعمل 
مشـــترك كبيـــر، وهنـــاك برامـــج وليس 
برنامجـــا“، إذ تقدم بهذه المناســـبة على 
امتـــداد عـــام كامل العديد من الأنشـــطة 
الثقافيـــة والتراثية والفنيـــة التي تهتم 
بهذه المدينة وتنشر أبرز إسهاماتها في 

الحضارة الإسلامية.
من جانبهـــا، قالت رئيســـة المجلس 
الجماعـــي لمدينة الرباط، أســـماء أغلالو 
في كلمتهـــا، ”إن اختيار الرباط عاصمة 
للثقافة في العالم الإســـلامي لعام 2022، 
سيســـاهم بلا شـــك في إحياء الأنشطة 
الثقافية في عاصمـــة المملكة، خصوصا 
بعد شـــبه توقـــف هاته الأنشـــطة خلال 
السنتين الماضيتين بسبب جائحة كوفيد 
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وأشارت أغلالو إلى أن الرباط ليست 
مجرد عاصمة للمغرب فحســـب، بل هي 
أيضا مدينـــة متعددة الأوجه الحضارية 
والأثرية، باعتبارها تجر وراءها حمولة 
ومعماريـــة  أثريـــة  ومعالـــم  تاريخيـــة 
تعـــود الى أكثـــر من ثمانيـــة قرون، مما 
أهلهـــا لتصنـــف تراثا عالميـــا من طرف 

اليونيسكو سنة 2012.
وتضمن حفل إطلاق البرنامج سهرة 
موســـيقية للســـوبرانو المغربية سميرة 
القادري، التـــي غنت عددا مـــن الأغاني 
ذات الصبغـــة الصوفيـــة والموشـــحات 
بمصاحبـــة فرقتهـــا الموســـيقية، منهـــا 
قصيدة محـــي الدين بن عربي ”ليس في 
الوجود“ وموشـــح ”لما بدا يتثنى“ الذي 

غنت مقاطع منه بالإسبانية.
واختتمت الاحتفالية مع أنغام فرقة 
موسيقية أندلسية مغربية صحبة بعض 
الأصـــوات المغربية مثل مـــروان حاجي 

وفؤاد الطيبي وعبدالسلام السفياني.
بَـــاطُ على ســـاحل المحيط  وتقـــع الرِّ
الأطلسي في سهل منبسط فسيح، وعلى 
الضفة اليســـرى لمصب نهـــر أبي رقراق 

الذي يفصلها عن مدينة سلا.
ويعـــود التأســـيس الأولـــي لمدينـــة 
الرباط إلى عهد المرابطين الذين أنشـــأوا 
رباطـــا محصنا، ثم عرفـــت المدينة خلال 
أواســـط القرن الثاني  العهد ”الموحدي“ 
عشر للميلاد إشعاعا تاريخيا وحضاريا، 
حيث تم تحويل الرباط (الحصن) في عهد 
عبدالمؤمن الموحـــدي إلى قصبة محّصنة 
لحماية جيوشـــه التي كانـــت تنطلق في 

حملات جهادية صوب الأندلس.
ويذكر أنه إلى جانـــب الرباط، تضم 
قائمة إيسيســـكو لعواصـــم للثقافة في 
ثـــلاث  لعـــام 2022،  الإســـلامي  العالـــم 
مـــدن أخـــرى هـــي القاهـــرة، وباندونغ 

(إندونيسيا)، وياوندي (الكامرون).

المغرب يحتفل باختيار

الرباط عاصمة الثقافة

 في العالم الإسلامي

عاصمة ساهمت في ازدهار الحضارة الإسلامية

التظاهرة تهدف إلى 

تسليط الضوء على تاريخ 

الرباط ورموزها وإسهامها 

العلمي والحضاري في 

التراث الإسلامي

ة 
ّ
الشاعر زاوج بين نخبوي

نصه والحضور الجماهيري 

الذي جعل عشرات الآلاف 

من محبي الشعر يتوافدون 

إلى قراءاته



 القاهــرة – يشــــهد موســــم رمضــــان 
الدرامي في مصر هذا العام عدة تطورات 
علــــى مســــتويات مختلفــــة، بفعــــل حالة 
الانفتــــاح التــــي أقدمــــت عليها الشــــركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي صاحبة 
الإنتاج الكبير في المسلســــلات والمالكة 
لغالبية وســــائل الإعلام بمصــــر، ما أتاح 
الفرصة لدخول الإنتاج الخاص وحضور 
عدد كبير من المؤلفين والمخرجين وعدم 
الاكتفــــاء بأســــماء بعينها ظلــــت مهيمنة 
خلال الســــنوات الماضية، ما يشــــير إلى 
توقع تحســــن في جودة الأعمال الدرامية 

التي ستعرض قريبا.
وتشارك الشــــركة المتحدة هذا العام 
فــــي إنتاج 14 مسلســــلاً، بينمــــا الخارطة 
الدرامية تحوي نحو ثلاثين عملا مصريا، 
مــــا يعني ارتفاع حجم الحضور الإنتاجي 

الخاص والمشترك.
 ويبــــدو أيضا أن هنــــاك حرصا على 
إحــــداث تــــوازن علــــى مســــتوى القضايا 
التــــي تناقشــــها هــــذه الأعمــــال، وإن كان 
الحضور الأكبر للمسلسلات ذات الصبغة 
الاجتماعية، ولعل التطور الأبرز هذا العام 
يرتبــــط بحضــــور قضايا المــــرأة بصورة 

لافتة.
وتقدم أعمال مثــــل ”فاتن أمل حربي“ 
و“يــــو تيــــرن“ و“رانيا وســــكنية“ و“دنيا 
تانيــــة“ و“انحــــراف“ و“بابلــــو“ قضايــــا 
التــــي  والصعوبــــات  بالمــــرأة  مرتبطــــة 
تواجههــــا فــــي المجتمــــع، بالإضافة إلى 
أعمــــال تتطــــرق إلــــى حيــــاة المصريين 
اليومية مثل ”المشــــوار“ و“جزيرة غمام“ 
و“توبة“  و“راجعين يا هوا“  و“المداح 2“ 
و“دايمــــا عامــــر“ و“ولاد عابــــد“ و“بيــــت 

الشدة“ و“وجوه“.

حضور الكوميديا

بالنظر إلى خارطة هذا العام 
يبدو أن هناك حضوراً قوياً 

للأعمال الكوميدية التي دائما 
تكون جزءاً رئيسيّا من 

وجبة الدراما الرمضانية، 
حيث أدركت جهات 

إنتاجية أن الأعمال التي 
تعتمد على كوميديا 

الحركة وقدمها خلال 
السنوات 
الماضية 

لم تحقــــق نجاحاً  أبطال ”مســــرح مصر“ 
كبيــــرا، وعــــاد المنتجون هــــذا العام مرة 
أخــــرى إلــــى كوميديــــا الموقــــف بعد أن 
واجهت شــــركة إعــــلام المصرييــــن التي 
أصبح اسمها حاليا ”الشــــركة المتحدة“ 
انتقــــادات لاذعة بشــــأن طبيعــــة الأعمال 
الكوميديــــة التــــي قدمتهــــا فــــي الأعوام 

الماضية.
وعاد مسلسل ”الكبير أوي“ في الجزء 
الســــادس، بطولــــة أحمد مكــــي وحضور 
أغلب أبطال الأجزاء الخمسة السابقة، كما 
تخوض الفنانة يســــرا مغامرة الكوميديا 
من خلال مسلسل ”أحلام سعيدة“، ويقدم 
الفنــــان أكرم حســــني مسلســــل ”مكتوب 

عليا“.
وحرص المنتج والممثل هشام جمال 
وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وشــــيماء 
ســــيف على اســــتثمار نجاحهم من خلال 
عرض جزء ثــــان من مسلســــل ”فى بيتنا 

والمكوّن من 15 حلقة، ويقدم   “2 روبوت – 
مصطفى شــــعبان مسلســــل ”دايما عامر“ 
في إطار كوميدي اجتماعي، ودخلت فيفي 
عبده وشــــرين رضا المنافســــة بمسلسل 

”شغل عالي“.

تهتــــم  التــــي  الأعمــــال  وانحصــــرت 
بالوعــــي، وكانــــت فــــي صــــدارة الأعمال 
التي تقدمها الشــــركة المتحدة، هذا العام 
 ،“3 فــــي عملين فقــــط همــــا ”الاختيــــار – 
بطولــــة أحمد الســــقا وكريــــم عبدالعزيز 
وياســــر جلال، ويرصد بطــــولات الجيش 
المصري والشــــرطة في مواجهة الإرهاب، 
و“العائــــدون“ بطولة أمير كرارة ومحمود 

عبدالمغني وأمينة خليل.

صراع المنصات

يعوّل الكثيــــر من النقــــاد والجمهور 
علــــى التطــــورات التقنيــــة التــــي فرضها 
عرض الأعمــــال الفنيــــة علــــى المنصات 
الإلكترونيــــة، وهو مــــا أظهرته الإعلانات 
الدعائيــــة للعديد من المسلســــلات، فثمة 
فرصة للتخلص من رتابة ســــير الأحداث 
الدراميــــة مع وجود أربعــــة أعمال درامية 
تنتمي إلــــى نوعية المسلســــلات التي لا 

يتجاوز عدد حلقاتها 15 حلقة.
وأكد الناقد الفنــــي رامي المتولي أن 
العامل الأبرز فــــي الخارطة الدرامية هذا 
العام يرتبط بالتنوع الكبير على مستوى 
الإنتــــاج والإخراج والتأليــــف، ولأول مرة 
منذ سنوات تخوض شركات إنتاج خاصة 
المنافســــة، وتقدم أكثر مــــن عمل درامي، 
و“ســــيلميديا“،  وأبرزهــــا ”العدل غروب“ 
إلى جانــــب تعدد برتوكولات التعاون بين 
شــــركات إنتــــاج مصرية وعربيــــة لتقديم 

أعمال مشتركة.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن هنــــاك توســــعا في البطــــولات الفردية 
والجماعيــــة، مــــا يتيح اكتشــــاف مواهب 
جديــــدة بفعــــل الاســــتفادة مــــن خبــــرات 
الفنانيــــن المتواجدين علــــى رأس العمل، 
الأمــــر الذي يســــاعد علــــى تقديــــم أعمال 
بتكلفــــة إنتاجية أقل مــــع محتويات ذات 
جودة أكبر، وهو أمر تســــتهدفه الشركات 
لقياس مدى قدرة الســــوق على استيعاب 

العودة من جديد.
البطــــولات  أعمــــال  جــــذور  وبــــدأت 
الجماعية تبرز منــــذ دراما رمضان 2010، 
وفي ذلك الحين كان هناك حضور فاعل 
للعديــــد مــــن الفنانيــــن في عمــــل فني 
واحد، على غرار مسلســــل ”المواطن 
إكس“ بطولة يوسف الشريف وأمير 
كــــرارة ومحمــــود عبدالمغني، قبل 
أن يقــــدم كل منهم بطولة أحادية 

فيما بعد.
وأشار المتولي إلى وجود 
حالة جيدة من التعاون 
بين الإنتاج المصري 
والسعودي لخدمة 
انتشار المنصات 
الإلكترونية، 

ورغبـــة حثيثـــة فـــي تعويض خســـائر 
الظـــروف  بفعـــل  الماضييـــن  العاميـــن 
التي فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وتســـببت في وجود حالة شـــبه أحادية 
وأن  الموضوعـــات،  مســـتوى  علـــى 
التغيرات الإدارية التي طرأت في الإنتاج 
أســـهمت في إتاحة الفرصة أمام المزيد 

من التنوع.
ويتعلق أحــــد أوجه التطور هذا العام 
بفلسفة التعامل مع المنصات الإلكترونية؛ 
ففي حيــــن ظلت الأعــــوام الماضيــــة أداة 
لجذب الجمهور بدلاً من إعلانات القنوات 
الفضائية، أضحت هذا العام أداة رئيسية 
للعــــرض تســــبق التلفزيون، إلــــى جانب 
وجود خطــــط مســــتقبلية لمنصة ”واتش 
الســــعودية  و“شــــاهد“  المصريــــة  إت“ 

للانتشار الواسع.
وثمــــة رغبــــة في اســــتهداف شــــرائح 
جماهيريــــة مختلفة، ما فتــــح الباب أمام 
تنوع الإنتاج المشترك وفسح المجال أمام 
اختيــــار نجــــوم مصريين في مسلســــلات 

سعودية وخليجية.

تعاون مصري – سعودي

اتجهت الفنانة المصرية روجينا إلى 
الدرامــــا الخليجية، وتشــــارك فــــي بطولة 
مسلســــل ”كيــــد الحريــــم“ كأحــــد الأعمال 
الكوميديــــة المقرر عرضهــــا، ويجمع بين 
اللهجة المصرية والســــعودية، ويشــــارك 
فيه عدد من النجوم، منهم هنادي الكندري 
وجاســــم النبهــــان وعبدالإمــــام عبداللــــه 

ومحمــــد الحــــداد وروان العلــــي، وهو من 
إخراج المصري مصطفى فكري.

وتقــــدم الفنانة المصريــــة بدرية طلبة 
بطولة عمل خليجي آخر هو ”أمينة حاف – 
2“، من تأليف علي دوحان وإخراج محمد 
عبدالعزيــــز الطوالة، ويناقش قضية تعدد 
الزوجات بشــــكلٍ جديد ومختلف، ويمزج 

الأجواء الكوميدية بواقعية أحداثه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك 
فيها بدرية طلبة فــــي عمل خليجي، حيث 
شــــاركت في مسلسل ”أنا عندي نص“ عام 
2019 وكانت أول فنانــــة مصرية تمثل في 

السعودية.
ويتوقــــع العديد من النقاد أن تتســــع 
مســــاحة التعاون المشــــترك بين الفنانين 
المصريين والدراما الســــعودية في الأيام 
المقبلة. ولئن كانــــت الخارطة الرمضانية 
هذا العام لم تشــــهد تغيــــراً ملحوظاً على 
مســــتوى الحضور المصــــري في الأعمال 
الخليجية، إلا أن الأمر قد يتغير انعكاســــاً 
لحالــــة الانفتاح الســــعودي علــــى الإنتاج 

السينمائي والدرامي.
وأوضــــح الناقد الفني أندرو محســــن 
أن درامــــا رمضــــان المصريــــة تتجــــه لأن 
تكــــون أكثــــر احترافية مــــن ذي قبل بفعل 
قــــوة المنافســــة مــــع الدرامــــا الخليجية 
واللبنانية، وأن التجارب الســــابقة أثبتت 
أنــــه حينمــــا تكــــون هنــــاك درامــــا عربية 
صاعــــدة ينعكس ذلك إيجابــــاً على جودة 
الأعمال المصرية المقدمة، وهو أمر تفرزه 
المنافســــة والرغبة في جذب أكبر عدد من 
الجمهــــور من خــــلال الاســــتعانة بفنانين 

مصريين في أعمال عربية أو العكس، وفقًا 
لما تفرضه المنصات الرقمية التي تخرج 

عن إطار العروض التلفزيونية المحلية.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”انتشــــار الدراما الخليجيــــة يتيح فرصة 
تقديم أعمال مصريــــة متنوعة، والتعاون 
بيــــن الشــــركة المتحــــدة ومنصة شــــاهد 
الســــعودية يخــــدم الفن المصــــري، حال 
لم يكــــن هنــــاك تقييــــد للإعمــــال. وهناك 
فرصــــة لتحقيق مكاســــب إنتاجية نتيجة 
للســــوق الكبيرة التي تستهدفها المنصة 

السعودية التي تعرض أعمالا حصرية“.

ورفض محســــن فكرة الربــــط بين قلة 
تقديــــم الأعمــــال الدرامية وبين تحســــين 
جودتهــــا، لأن العامين الماضيين شــــهدا 
تقديم أعمــــال قليلــــة دون أن ينعكس ذلك 
علــــى جودة الأعمــــال، ومــــن المهم وجود 
تنوع في الأفكار التي تقدم، وهو ما تحققه 

الخارطة المتوازنة حاليا.

 دمشــق – بـــدأت الدرامـــا الســـورية 
تتجـــاوز تأثيـــرات الحـــرب المســـتمرة 
والأزمـــة الاقتصاديـــة المتفاقمـــة منـــذ 
ســـنوات، لتعـــود بقـــوة إلـــى الواجهة 
خلال الموسم الرمضاني للعام الجاري، 
العربي  حضورهـــا  اســـتعادة  محاولـــة 
بعـــد أن فســـح غيابهـــا المجـــال أمـــام 
والمسلسلات  المشتركة  العربية  الدراما 

اللبنانية والخليجية.

وخلال الســــنوات التي سبقت الحرب 
مباشــــرة حققت الدراما الســــورية قفزات 
نوعيــــة وســــاهمت فــــي انتشــــار اللهجة 
الســــورية فــــي معظــــم الــــدول العربيــــة، 
لاســــيما بعد استخدامها أيضاً في دبلجة 
المسلســــلات الأجنبيــــة. غيــــر أن الحرب 
التــــي عصفت بالبلاد أثّــــرت على الإنتاج 
الدرامي سلبا سواء كمّا أو نوعاً، لاسيما 
بعد مقاطعة شركات إنتاج عربية لشركات 

الإنتاج السورية الرسمية وهجرة العديد 
من الممثلين والفنيين.

ومنــــذ بــــدء النزاع فــــي العــــام 2011 
هاجر من ســــوريا العشرات من الممثلين 
والفنانيــــن العامليــــن في حقلــــي الدراما 
وازدادت  والســــينما،  التلفزيونيــــة 
أعدادهم في ســــنوات لاحقة، إما هرباً من 
الملاحقة الأمنية بالنســــبة إلى الممثلين 
المعارضيــــن، وإمــــا بحثــــاً عــــن ظروف 
معيشــــية أفضل في بلــــدان الجوار أو في 

أوروبا.
وتتحــــدث الأرقام الصــــادرة عن لجنة 
”صناعة السينما والتلفزيون“ في سوريا 

عن طفرة إنتاجية للموسم الرمضاني هذا 
العام، لم تشــــهدها دمشــــق منذ سنوات؛ 
التلفزيونيــــة  القنــــوات  تعــــرض  حيــــث 

السورية والعربية 26 عملاً.
وأوضــــح بيان اللجنة أن هذه الأعمال 
كانت نتيجة تضافر جهود جميع الشركاء 
في هذا العام بهدف تقديم موســــم سوري 
درامي راق ومتميز وإنجاز أعمال منوعة 
تليق بالمشاهد السوري والعربي وتزين 
الشاشــــات خلال شــــهر رمضان وستكون 

في مجملها صديقة للأسرة.
ولفــــت ســــليمان قطــــان مدير شــــركة 
إبداع للإنتاج الفني وعضو لجنة صناعة 
الســــينما والتلفزيون إلى أن هذه العودة 
للدراما السورية طبيعية بعد إنتاج اعتمد 
علــــى الكم وليــــس النوع خلال ســــنوات 
الحرب، حيث حققــــت هذه الصناعة قفزة 

نوعيــــة وعــــادت -وفقاً لتعبيــــره- منتجاً 
وطنيــــاً غيــــر مرتبــــط بمحطــــات عــــرض 

فضائية عربية أو غير عربية.
وكشــــف أن الدراما الســــورية تشارك 
هذا العــــام بنحو 26 مسلســــلا رمضانيا 
و11 عملاً خارج السباق الرمضاني، وهي 
أعمال ذات مســــتوى عال كما يؤكد قطان 

ولا تحتوي أعمالاً ضعيفة.
وتحظى الأعمال الاجتماعية بالحصة 
الأكبــــر علــــى خارطــــة العــــرض لموســــم 
رمضــــان 2022 بواقع ثمانية مسلســــلات، 
للمخرج  منها مسلسل ”مع وقف التنفيذ“ 
ســــيف الدين الســــبيعي، و“كســــر عضم“ 
للمخرجــــة رشــــا شــــربتجي، و“على قيد 
للمخرج باســــم ســــلكا، و“لو بعد  الحب“ 
للمخرج عمــــار تميم، ومسلســــل  حيــــن“ 
”سنة ثانية زواج“ للمخرج يمان إبراهيم.

أما أعمال البيئة الشامية فتمثلت في 
ســــتة أعمال وهي ”جوقة عزيزة“ للمخرج 
تامر إســــحق، والجزء الثاني لمسلســــل 
”حــــارة القبة“ للمخرجة رشــــا شــــربتجي 

وكذلك الجزء الثاني لمسلسل ”الكندوش“ 
للمخرج ســــمير حســــين والجــــزء الثاني 
للمخرج محمد زهير  لمسلســــل ”بروكار“ 
رجــــب، ومسلســــل ”ولاد البلــــد“ للمخرج 
أحمد إبراهيم أحمد، كما يعرض مسلسل 
”بــــاب الحارة“ الــــذي يقدم هذا الموســــم 

جزءه الثاني عشر.
وعـــادت الكوميديـــا إلـــى الواجهـــة 
مجـــدداً عبـــر ثلاثـــة مسلســـلات، وهي 

”حوازيـــق“ مـــن إخـــراج رشـــاد كوكش، 

والجزء الخامس عشـــر لمسلســـل ”بقعة 
الذي يتناوب على إخراج حلقاته  ضوء“ 
كل مـــن رامـــي ديوب وعمـــرو حاتم علي 
ومجيـــد الخطيـــب وورد حيـــدر وعلـــي 
المـــؤذن ومحمد مـــرادي، بالإضافة إلى 
المسلســـل الكوميدي ”الفرسان الثلاثة“ 
الـــذي أخرجـــه علـــي المـــؤذن وأنتجته 
الإذاعـــي  للإنتـــاج  العامـــة  المؤسســـة 
والتلفزيوني والتي تعد شـــريكاً أساسياً 

للقطاع الخاص ومسانداً له.

مسلسل  الســــورية  القنوات  وتعرض 
الليــــل“  ”ذئــــاب  التاريخيــــة  الفانتازيــــا 
للمخرج ســــامي الجنادي، ومسلسلا آخر 
بوليســــيا وهو الجزء الثاني من ”مقابلة 
مــــع الســــيد آدم“ الذي خرج من الســــباق 
الرمضانــــي للعام الماضي وأخرجه فادي 

سليم.
وبالإضافة إلى المسلســــلات الطويلة 
خمســــة  الســــورية  الشــــركات  أنتجــــت 
مسلسلات قصيرة لا يتجاوز عدد حلقاتها 
عشر حلقات، وهي ”وثيقة شرف“ للمخرج 
باســــم السلكا، ومسلســــل ”روز“ للمخرج 

الذي  عباس شــــرف، ومسلســــل ”إيكــــو“ 
أخرجــــه  محمــــد عبدالعزيــــز، كما عرض 
مسلســــل ”عش الغــــراب“ للمخــــرج وليد 

درويش.
وتكشف نوعية المسلسلات الجاهزة 
للعــــرض خلال رمضــــان المقبل أن البيئة 
الشامية لا تزال الملهم للكثير من منتجي 
الدرامــــا الســــورية، جنبا إلــــى جنب مع 
تأثيرات الحرب الاقتصادية والاجتماعية 
التي ترمي بثقلها على المشــــهد الدرامي، 
الأعمــــال  إلــــى  العــــودة  محــــاولات  مــــع 
التاريخية ومجاراة السوق العربية التي 
انســــاقت خلال الســــنوات الماضية نحو 

المسلسلات البوليسية والكوميدية.
ورغم هذا الزخم فـــي الإنتاج تواجه 
أغلـــب المسلســـلات -إن لم يكـــن كلها- 
خطـــر ضعف نســـب المشـــاهدة محليا؛ 
فبالرغـــم من أن أحـــدث الأعمال الدرامية 
التلفزيونيـــة صـــارت تعـــرض الآن على 
المنصـــات الرقمية وهـــي متاحة في كل 
مكان وزمان، إلا أن مشاهدة المسلسلات 
عبر شاشـــات التلفزيون تظـــل محكومة 
بانقطاع التيار الكهربائي الذي يتواصل 
لســـاعات طويلـــة يوميـــا فـــي مختلـــف 
المحافظـــات الســـورية. ومن شـــأن ذلك 
عرقلة مســـاع الاستشـــفاء مـــن تداعيات 
الحـــرب علـــى ســـوق الدرامـــا والإنتاج 
التلفزيونـــي، التي تراهن علـــى العوائد 
المتأتية من الإشهار التلفزيوني وارتفاع 

نسب المشاهدة للاستمرار. مسلسلات تحاول استعادة حضورها العربي
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السنة 44 العدد 12368 دراما
ن جودة المسلسلات

ّ
خارطة رمضان المصرية: تنوع المحتوى يحس

الدراما الاجتماعية تتصدر الإنتاج السوري بعد سنوات من الركود

ا منافسا
ّ
 درامي

ً
الشركة المتحدة تقدم 14 مسلسلا من بين ثلاثين عملا

يشهد موسم دراما رمضان المصرية تنوعا وتعددا في الأعمال المنتجة بين 
كوميدية ودرامية ومسلسلات مشتركة، تكشف التوجه العام للسلطة -التي 
تشــــــارك بشــــــركتها المتحدة بنحو نصف الإنتاج للعام الحالي- نحو خلق 
توازن فــــــي نوعية القضايا المطروحة، وجعل الدراما المحلية أكثر احترافية 

بالتزامن مع اشتداد المنافسة مع الدراما العربية والخليجية.

اهتمام أكبر بقضايا المرأة

أحمد جمال
صحافي مصري

هناك حرص على إحداث توازن 

على مستوى القضايا التي 

تناقشها هذه الأعمال، وإن كان 

الحضور الأكبر للمسلسلات 

ذات الصبغة الاجتماعية دنيا  و رانيا وســــكنية و  تيــــرن
قضايــــا  و“بابلــــو“ و“انحــــراف“ “

التــــي والصعوبــــات  بالمــــرأة  ــــة 
هــــا فــــي المجتمــــع، بالإضافة إلى 
ل تتطــــرق إلــــى حيــــاة المصريين 
ة مثل ”المشــــوار“ و“جزيرة غمام“
و“توبة“ و“راجعين يا هوا“  “2 اح
و“بيــــت  و“ولاد عابــــد“ مــــا عامــــر“

“ و“وجوه“.

ر الكوميديا

نظر إلى خارطة هذا العام 
ن هناك حضوراً قوياً

ى إ

ل الكوميدية التي دائما
جزءاً رئيسيّا من
ي ي ي و

الدراما الرمضانية، 
دركت جهات 

ية أن الأعمال التي
على كوميديا 
ة وقدمها خلال

ات
ية 

والجماعيــــة، مــــا يتيح اكتشــــا
جديــــدة بفعــــل الاســــتفادة مــــن
الفنانيــــن المتواجدين علــــى رأ
الأمــــر الذي يســــاعد علــــى تقدي
بتكلفــــة إنتاجية أقل مــــع محتو
تســــتهدفه أمر جودة أكبر، وهو
لقياس مدى قدرة الســــوق على

العودة من جديد.
ا أعمــــال  جــــذور  وبــــدأت 
الجماعية تبرز منــــذ دراما رمض
وفي ذلك الحين كان هناك حض
للعديــــد مــــن الفنانيــــن في ع
واحد، على غرار مسلســــل
بطولة يوسف الشر إكس“
كــــرارة ومحمــــود عبدالم
أن يقــــدم كل منهم بطو

فيما بعد.
وأشار المتولي إ
حالة جيدة من
بين الإنتاج
والسعود
انتشار
الإ

ذات الصبغة الاجتماعية

المنافسة تجعل 

الدراما المصرية 

أكثر احترافية

أندرو محسن

التوسع في البطولات 

الفردية والجماعية 

يتيح اكتشاف المواهب

رامي المتولي

الدراما السورية عادت 

منتجا وطنيا غير مرتبط 

بالفضائيات العربية

سليمان قطان



 القاهرة – يفتتح خالد ســــرور، رئيس 
قطاع الفنون التشــــكيلية بــــوزارة الثقافة 
المصريــــة، الجمعة معرض لوحات ”خزف 
للفنان التشــــكيلي سامي بدوي،  جداري“ 
في قاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون 

بالأوبرا.
ويســــتقبل المعــــرض جمهــــوره حتى 
الثلاثين مــــن مارس يوميا من العاشــــرة 

صباحا وحتى التاسعة مساء.
ويضم المعرض مجموعة من إبداعات 
الفنان ســــامي بدوي في مجال التصوير 
الخزف،  خامــــات  باســــتخدام  الجــــداري 
والتــــي رصد فيها الأحــــوال المصرية قبل 
عــــام 2010، بالإضافــــة إلى أعمــــال توثق 
الأحــــداث المصريــــة عــــام 2011 وما بعده، 
لتلقــــي الضوء على أصالة شــــعب مصر، 
إلــــى جانب عدد من اللوحــــات التي تمثل 
ذاكرة الأيام وحيــــاة ريف الوطن الجميل 

وأهله.
ورأى بــــدوي أن ”إقامــــة مثــــل هــــذه 
المعــــارض ليســــت فقــــط لتقــــديم وعرض 
أعمال الفنانين أمــــام الجمهور، ولكن لها 
دورا أكبــــر من هذا وأوســــع، فهي بمثابة 
بالوجــــدان  والارتقــــاء  للتنويــــر  منابــــر 
وبالذوق العام، ونشــــر الثقافة الرفيعة“، 
مشــــيدا ”بازدياد الاهتمام الرسمي بالفن 
التشــــكيلي بشــــكل واضح في الســــنوات 
الأخيــــرة، حتــــى أصبح لدينــــا الآن وعي 
مجتمعي بأهميته، وأصبحت لدينا كذلك 
حركة فنيــــة ثرية متنوعة تقــــدم المدارس 
الكلاســــيكية والحديثة في هــــذا المجال، 

وهي تتزايد كل يوم“.
يشــــار إلى أن الفنان التشكيلي سامي 
بدوي (1954)، عضو عامل بنقابة الفنانين 

التشــــكيليين، وأقام العديــــد من المعارض 
الخاصة، واشترك في الكثير من المعارض 
العامــــة، ونفذ الكثير مــــن الأعمال الفنية 
في مجال التصوير الجداري باســــتخدام 

خامات الخزف.

بقريــــة  شــــخصي  مرســــم  وللفنــــان 
الخــــزف والفخار بمصر القديمة واســــمه 
”ســــامي بــــدوي ســــتوديو“، وهــــو أيضا 

أتيليه مخصص لفنــــون الخزف، وتعتمد 
معظم الأعمال المنتجــــة أو المعروضة فيه 
علــــى إبــــراز الهوية المصرية، مســــتلهمة 
المصريــــة  الحضــــارة  مــــن  مواضيعهــــا 
القديمــــة والحضارة الإســــلامية والفنون 
الشــــعبية المصرية برؤية معاصرة، وهي 
حالــــة من حالات اســــتدعاء الطابع المميز 

لتراث الفن المصري الراقي.

1999) أيقونة   فــــاتح المــــدرس (1922 – 
سورية بامتياز، وسلسلة جبلية تشكيلية 
تمتــــد مــــن مشــــارف عفرين إلى الســــماء 
التاســــعة، وهو مَعْلَم من معالم الحضارة 
السورية، ومن أبرز التشكيليين السوريين 
في القرن العشرين، والذي قال عنه الفنان 
التشــــكيلي ســــرور علواني ”فاتح المدرس 
وفــــان كوخ هما الفنانان الوحيدان اللذان 
يرســــمان المئات من الأعمــــال الفنية بعد 
رحيلهمــــا، وذلك لإبــــراز القيمــــة العالية 
لأعمالهما فيبدأ تجار السوق بتقليدهما“.

ولهذا من المستحســــن قبــــل الانتقال 
إلى قــــراءة أعمــــال المــــدرس ومحاورتها 
لا  والدقيقــــة،  العميقــــة  تفاصيلهــــا  فــــي 
بــــدّ من الإشــــارة إلــــى أن المدرس يشــــكل 
مرجعيتين، الأولى مرجعية أسلوبية فهو 
مــــن مؤسســــي التجريد في ســــوريا ومن 
أبرز رمــــوز الحداثة في الفن التشــــكيلي 
الســــوري، والثانيــــة مرجعيــــة الخيــــال 
الفني الحامــــل للقيمة الفنيــــة الجمالية، 
مع ضــــرورة الإشــــارة إلــــى أن صياغاته 
الواســــعة  مســــاحاتها  وعلى  التداوليــــة 
والممتدة في اللا زمان والمرتبطة بالمتخيّل 
عمومــــا، دون أن يغيب عن الذهن أن الفن 

التشكيلي ومع جميع الفنون الأخرى وفي 
كل زمان ومكان، تشكل أهم مصادر إنشاء 

علم التاريخ.
والمــــدرس دون أي مبالغة ســــاهم ولا 
يــــزال، رغم رحيلــــه منذ أكثر مــــن عقدين 
من الزمن وبقوة، في ذلك ونعترف ســــلفا 
بأن أعمالــــه مفتوحة الجهات، وتطل على 
السماوات التســــع ولهذا ليست هناك أي 
محدودية للتســــاؤلات، فأعماله بعتباتها 
الدالــــة على تلك الجوانب المتعلقة بالثراء 
المدهــــش فــــي آلياتهــــا وألقهــــا وبمتنها، 
المســــتمدة من الأرض والإنســــان، تجعلك 

تلاحق أدق التفاصيل.
وبــــلا إقــــرار نهائــــي ســــتحتاج إلى 
توســــيع دائــــرة الفرجــــة، وهــــذا تقاطع 
تؤكده مشــــروعية ولادة أسئلة موحية في 
إحالاتها الكثيرة، وبلا شــــكوك ســــتخرج 
بتفاصيــــل افتراضيــــة حققتها مســــارات 
مقارباتــــه للحكايات المنبثقــــة أصلا مما 
تبقى مــــن الذاكرة، ولاســــتكمال رؤاه في 
حضــــوره المترقــــب للذات وكذلــــك للكائن 
الماثــــل لأفعال جلها إشــــارات تتعاظم مع 
تداخلاته الجديــــدة تقنيا على نحو أكثر، 
فــــكل رقعة منهــــا (من منتجه) مشــــحونة 
بكم هائــــل من الطاقــــة والضــــوء اللذين 
يســــاعدان المتلقي في تشكيل أفقه الغائم 
جزئيا، والذي ســــيعوم فيه بالإضافة إلى 
جعلــــه يتابع بدأب ونشــــاط تلــــك التفرقة 

الدقيقــــة والــــلا متناهيــــة فــــي وظائفها، 
والتــــي ســــتؤول بــــه إلــــى عــــدم الانزلاق 

في العدم.
وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن بعض 
أعمال فاتح المــــدرس يمضي بالمتلقي إلى 
خلاف ما يتوقع وبالتالي لا يلبي حاجاته، 
بل يرميه بين تلك الحاجات ليتحول فيما 
بعد إلى جزء منها، وبالتالي سيدفعه إلى 
البحــــث عن مخارج توصلــــه دون بوصلة 
إلــــى حــــوار لا ينتهــــي، قد يدفعــــه لاحقا 
ومرغما إلى الاختبــــاء وراءها مع تحليل 
الجزء اليســــير من عهودها التي تتجاوز 
التقســــيم القهري للحالة، وهــــذا ما يذيل 
نهاياته بأســــئلة فيها من التعقيب الشيء 
الكثيــــر، ودون غيــــاب لمظاهــــر تحولاتــــه 
التاريخية والتي تجــــري ضمن فضاءاته 
وتحتاج فقط إلى مســــافة تواصلية حتى 

تقر بملحمة ما يقودك.
ويملك المدرس فلســــفة جمالية منحته 
طريقــــة للفهــــم والحيــــاة، وبالتالي صار 
قادرا على رســــم جســــور يمكــــن أن نقرأ 
من خلالهــــا المتخيل الفنــــي والاجتماعي 
معــــا، فهــــو يبتكر لغــــة تتكئ علــــى رؤيا 
جديدة تختلــــف عن لغة التــــداول، يبتكر 
لغة تجعله يســــتوحي تجلياته من سيرته 
الذاتية حينــــا ومن التخيّيــــل الذاتي في 
أحيــــان أخــــرى، فهو يســــهم كثيــــرا في 
بلــــورة الفكــــر الجمالي بعيدا عــــن اللغة 
المتخشــــبة، فهو يهتم كثيرا بالعودة إلى 
الــــذات والتغلغل فيها، ممــــا يجعله يفتح 
مجــــالات واســــعة جــــدا لقــــراءة المتخيّل 
لة بأفــــق يعيش فيه  فــــي شــــطره ذي الصِّ
بذهنية دونكيشوتية، مع الارتياد لمجالات 
مــــن الممكــــن تأويلهــــا بتجــــاوز عقباتها 

وويلاتها.
الأشــــياء  شــــخصنة  يمارس  والفنان 
بفكر نهضوي قواعــــد البناء فيه مأخوذة 
من تحولات ســــردياته بنزوعها الإطلاقي، 
مع حضــــور العناصر الموروثة بانطوائية 
للتفاعــــل مــــع التكوينــــات المتســــربة إلى 
حواريه، لهــــذا يهتم بإعادة الخلق في كل 
تجربــــة، ولهذا يرتاد أكثــــر المناطق وعرة 
علّه يدفعنا إلــــى إعادة تأويل جديد مبني 

على رفض الســــاكن. فاللحظة تتحول بين 
أصابعه إلى قيمة تنظيرية.

وببساطة يخرجنا المدرس من المقولات 
الموروثة بالقســــر ليفتح لنا كوات ونوافذ 
لمفاهيــــم جماليــــة فلســــفية، دون أن يغفل 
آليــــات التكريس مع رفع مســــتوى العمل 
الفني إلى مســــتوى فلســــفي قيمي، وهذا 
يقربنــــا من مقــــولات يدفعنا المــــدرس بها 
نحــــو صياغات فنية جديدة مع التمســــك 
جيدا بلحظة الخلق أو بلحظة الاجتياح، 
وهو ما ســــيدفع بالمتلقي إلى كسر حاجز 

العزلة في دوائرها الزمنية كلّها.

ويذكر أن فاتح المدرس فنان تشــــكيلي 
وقاص وشاعر، اكتشف موهبته الإبداعية 
وهو في العاشــــرة من عمــــره، ومع بداية 
الأربعينات من القرن العشرين بدأ بإظهار 
مواهبــــه الأدبية من خلال نشــــره لبعض 
القصائد والقصص فــــي المجلات المحليّة 

السوريّة. كما بدأ بنشر لوحاته أيضا.
وقد نظّم فاتح المــــدرّس عدّة معارض 
خاصة لــــه في مــــدن نيويــــورك وباريس 
وغيرهــــا  وبيــــروت  ودمشــــق  ورومــــا 
الكثيــــر، كما اقتنــــى لوحاتــــه العديد من 
أصحــــاب الســــلطة والســــيادة فــــي تلك 
الفترة. وعالجت لوحــــات الفنان في فترة 
الســــتينات من القــــرن الماضــــي القضايا 
السياســــية المتدهورة فــــي تلك الفترة في 
لبنان وفلسطين وسوريا من خلال لوحاته 

التي كانت تجوب أنحاء العالم بأكمله.
وكان الفنــــان متعلقــــا بشــــكل كبيــــر 
شــــقائق  زهــــر  يفضّــــل  وكان  بالطبيعــــة 
النعمــــان كونها تذكــــره بطفولته ووالدته 

تحديدا.
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المعرض يضم مجموعة من 
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 تونــس – تشــــارك المســــرحية المصرية 
”جنــــة هنــــا“ للمخــــرج محمــــد صابر في 

الــــدورة الأولــــى لأيــــام مســــرح المدينــــة 
المتوسطي في تونس.

مــــن بطولة  ومســــرحية ”جنــــة هنا“ 
وفــــاء الحكيم وهالة ســــرور، بالاشــــتراك 
مع الممثل محمد دياب، أشــــعار مســــعود 
شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، 
تصميــــم تعبيــــر حركي حســــن شــــحاتة، 
ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء 
البيلي، وإخراج محمد صابر وإنتاج فرقة 

مسرح الغد.
وتدور أحداث المســــرحية حول شابة 
اســــمها جنة تعيش مع والدتهــــا وأبيها 
الغائب، فينشــــب بينهمــــا صراع وخلاف 
حــــاد في الأفــــكار بــــين أم مشــــدودة إلى 
الماضي للمحافظة على إرث العائلة وبين 
ابنــــة متمرّدة ثائرة علــــى ماضيها وتريد 

التحرر منه.
ومــــن خــــلال التطــــرق إلــــى معضلة 
صــــراع الأجيــــال بين التمســــك بالموروث 
والثورة عليه، تناقش المســــرحية العديد 
من القضايا المتعلقة بالمرأة كختان الإناث 
وتأخر ســــن الزواج وتأخر الإنجاب، عبر 
عرض علاقة الأم المطلقــــة والابنة في ظل 
غياب الزوج والأب، والتي تقدم صورة عن 
استمرارية سلطة المجتمع الذكوري حتى 

وإن غاب الذكور.
وقالت الممثلة هالة سرور، قبل العرض 
الأول للمســــرحية الــــذي كان الخميــــس، 
”’جنة هنا‘ عرض مســــرحي مصري جدا، 

وأنا أجزم أنه عــــرض عربي، لأنه يناقش 
قضية موجودة فــــي كل بلد عربي نتيجة 

الموروثات الخاطئة مثل ختان الإناث“.
التــــي  هنــــا  ”شــــخصية  وأضافــــت 
أتقمصهــــا تبحــــث عن الرجل فــــي أبيها، 
تبحث عن حبيبها وعــــن الدفء والحنان 

الــــذي تحتــــاج إليــــه، حتــــى تقــــدر على 
القاســــية  والحيــــاة  المجتمــــع  مقاومــــة 

جدا عليها“.
هنــــا“  ”جنــــة  مســــرحية  وحصلــــت 
علــــى جائزة أفضــــل ممثلــــة للفنانة هالة 
ســــرور، بالإضافة إلى ترشــــيحها لثلاث 
جوائز وهي أفضــــل إخراج، أفضل نص، 
أفضل ســــينوغرافيا، وذلك خلال عرضها 
بالمســــابقة الرســــمية لمهرجــــان المســــرح 

المحترف في جندوبة التونسية.
ويتضمن برنامج أيام مســــرح المدينة 
المتوســــطي، الــــذي يســــتمر حتــــى يــــوم 
الثلاثــــين من مــــارس، عروضــــا أيضا من 

تونس وإيطاليا وإسبانيا.
الأولــــى  الــــدورة  منظمــــو  ويقــــول 
للمهرجــــان الوليد إنه يعمــــل على تقديم 
الثقافيــــة  بتوجهاتــــه  مختلــــف  مســــرح 
الحداثيــــة المبتكرة. كما ســــيكون منصة 
منفتحة على التجارب المسرحية بين دول 

ضفتي المتوسط.
المكلفــــة  الشــــيحي،  جميلــــة  وقالــــت 
بالتظاهرات المســــرحية الكبــــرى بمدينة 
الثقافة، ”أيام مســــرح المدينة المتوســــطي 
هو الشــــكل الجديد لأيام مســــرح المدينة، 
الــــذي نظــــم لأول مرة ســــنة 2018 وحظي 
بإقبال جماهيري، غير أن جائحة كورونا 

قيدت نسبيا تطلعاتنا“.
ويعرض المهرجان ورشة تدريب على 
الرقــــص والســــيرك وفن المهــــرج بعنوان 
”الحركة تتكلم“، يقدمها المخرج الإسباني 

بابلو روبولييرو.
ويكــــرم المهرجــــان بمناســــبة اليــــوم 
العالمي للمســــرح يوم السابع والعشرين 
مــــن الشــــهر الجــــاري، الكاتب والرســــام 
البشــــير القهواجــــي والمخرجــــين أنــــور 
والممثلة  الصــــايم  والمنصــــف  الســــعافي 

ناجية الورغي.

يرحــــــل بعض الفنانين التشــــــكيليين دون أن تنتهي مســــــيرتهم، إذ يتركون 
خلفهم ثروة فنية وقيمة جمالية عالية تخضع للعرض علها تســــــتعيد جزءا 
من حضورهم بيننا، لكنها قد تخضع أيضا للتقليد، ومن هؤلاء التشــــــكيلي 
السوري فاتح المدرس الذي رحل منذ أكثر من عقدين، مخلفا العشرات من 
اللوحات والأعمال الفنية المتحررة من سطوة الماضي، والتي تستفز المتلقي 

ليكسر حاجز العزلة في فهمه لتجربة الفنان.

سامي بدوي يرصد 
الحياة المصرية ما قبل 

2010 وبعده

«جنة هنا» تبحث في صراع 

الأجيال وقضايا المرأة

فاتح المدرس يرتاد أكثر المناطق وعرة 

ليدفعنا إلى تأويلات جديدة
فنان ذو فلسفة جمالية تقطع مع الموروث وتؤسس طريقة مختلفة للفهم

لوحات تستفز عين المتلقي وفكره

صراع بين ثقافة متوارثة وأخرى مستحدثة  خيال فني واجتماعي خصب

ألوان تمازج بين المتخيل الفني والاجتماعي معا

غريب ملا زلال
كاتب سوري

المدرس يملك فلسفة 

جمالية منحته طريقة 

للفهم والحياة وهو قادر 

على رسم جسور نقرأ من 

خلالها المتخيل الفني



 بغــداد - لا ينسى العراقيون حتى الآن 
مــــا نطقت به وزيــــرة الخارجية الأميركية 
الســــابقة مادلــــين أولبرايت بحــــق أطفال 
العــــراق، حين قالــــت إن مقتل نحو نصف 

مليون طفل عراقي ”ثمن مستحق“.
وأدلــــت أولبرايت بهــــذه التصريحات 
خــــلال مقابلــــة مــــع برنامــــج ”60 دقيقة“. 
وناقشــــت الصحافيــــة ليزلــــي شــــتال مع 
أولبرايــــت التــــي كانت ســــفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك كيف كان 
العراق يعانــــي من العقوبــــات المفروضة 
على البلاد في أعقاب حرب الخليج الثانية 
عام 1991 وغزو الكويت في أغســــطس عام 
1990. وقالــــت شــــتال ”ســــمعنا أن نصف 
مليون طفل عراقي ماتوا، وهذا عدد أطفال 
أكثر من الذين ماتوا في هيروشــــيما، هل 
الثمن يستحق؟“، فأجابت أولبرايت قائلة 
”أعتقــــد أن ذلــــك خيــــار صعب جــــدا ولكن 

نعتقد أن الثمن يستحق ذلك“.
وأبــــدت أولبرايت ندمها فــــي ما بعد 
عــــام 2005 خلال نــــدوة علــــى هامش لقاء 
”القادة في دبي“، الذي تســــتضيفه الإمارة 
سنويا، معربة عن شعورها بالأسف، قائلة 
”قلت شــــيئا بغاية الســــخافة بحق أطفال 
العــــراق.. يومها كنت قــــد ضقت ذرعا من 
المقابلات الصحافية حول موضوع معاناة 
الأطفال العراقيين بســــبب الحصار، فقلت 
إن الحصــــار كان يســــتحق العنــــاء“. لكن 

الاعتذار مر كأنه لم يكن.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  وتداول 
الاجتماعــــي مقاطــــع فيديــــو لتصريحات 
أولبرايــــت، التي شــــغلت منصــــب وزيرة 
الخارجيــــة الأميركية ســــابقا، وذلك عقب 
إعــــلان وفاتهــــا الأربعــــاء بســــبب مرض 
السرطان، وكانت تبلغ من العمر 84 عاما، 
وعقّب معلقون عراقيون وعرب على وفاتها 
بعبارة ”ماتت حمّالة الحطب“، في إشارة 
إلــــى كونها مــــن الأصوات التي ســــاهمت 
فــــي خلق رأي عــــام أميركي مؤيــــد للغزو 
الأميركي للعراق عــــام 2003 وقبل ذلك في 

حصار العراق وعزله دوليا بالعقوبات.
وكانت أولبرايت شخصية محورية في 
إدارة الرئيس بيــــل كلينتون، حيث عملت 
أولا كســــفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة قبل أن تصبح أكبر دبلوماسي في 

البلاد في فترة ولايته الثانية.
ومثلــــت أولبرايــــت وجها للسياســــة 
الخارجيــــة للولايــــات المتحدة فــــي العقد 
بين نهايــــة الحرب البــــاردة والحرب على 
الإرهــــاب التي أشــــعلتها هجمات الحادي 
عشر من ســــبتمبر 2001، وهي حقبة بشر 
بهــــا الرئيس الأســــبق جــــورج بوش الأب 

على أنه نظام عالمي جديد. 
وصاغت أولبرايت، مصطلح ’التعددية 
لوصــــف السياســــة الخارجية  الحازمــــة‘ 
لإدارة كلينتون. وصورت الولايات المتحدة 
علــــى أنهــــا ”أمــــة لا غنــــى عنهــــا“ عندما 
الدبلوماســــية  باســــتخدام  الأمــــر  يتعلق 
المدعومــــة باســــتخدام القــــوة للدفاع عن 
القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. 
وقــــورن نفوذها علــــى المســــتوى الدولي 
بدور مارغريت تاتشــــر فــــي بريطانيا في 

ثمانينات القرن الماضي.
وقال معلق:

وقال مترجم:

واعتبر إعلامي:

واعتبر مغرد:

وقال الإعلامي العراقي رسلي المالكي:

وأكتوبر الماضي اســــتعاد رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي العــــرب الذكريات 
الســــيئة للحرب على العراق مع نبأ وفاة 
عرابها وزير الخارجية الأميركي الأســــبق 
كولــــن باول عــــن 84 عاما إثــــر مضاعفات 

إصابته بفايروس كورونا.
وكان باول مستشارا عسكريا موثوقا 
لعدد من السياسيين الأميركيين البارزين، 
كمــــا أدى دعمــــه لجورج بــــوش الابن إلى 
اســــتمالة الرأي العام الدولي لصالح غزو 
العــــراق عام 2003، ومن أبرز المواقف التي 
حفرت في ذاكرة العراقيين خطابه الشهير 
في مجلس الأمن في فبراير 2003 أمام قادة 
العالم والذي ســــاق فيه الحجج الأميركية 
لغزو العراق، وكانــــت حجّته الأكبر آنذاك 

امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.
وقبلهــــا بأشــــهر وتحديدا فــــي يوليو 
2021 أثــــار الإعــــلان عــــن وفــــاة دونالــــد 
رامســــفيلد وزير الدفاع الأميركي الأسبق 
عــــن عمــــر ناهــــز 89 عاما تفاعلا واســــعا 
بــــين العراقيــــين علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وكانت حــــرب العــــراق، التــــي يعتبر 
رامســــفيلد مهندســــها وأوصلــــت للعراق 
”فضيحــــة  وقضيــــة  العمامــــة“،  ”حكــــم 

ســــجن أبوغريب“ من أبرز مــــا ألقى عليه 
العراقيون الضوء علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، بالإضافــــة إلى التســــاؤلات 
حول مصير سيف الإمام علي الذي حصل 
عليه رامســــفيلد كهدية من رئيس الوزراء 

الأسبق إبراهيم الجعفري.
وكان لمغردين رأي آخــــر حين رأوا أن 
”مجرمــــي الحــــرب“ يموتون في فراشــــهم 
الوثيــــر محاطين بأســــرهم بينمــــا لا يزال 
أطفال العــــراق يدفعون الثمن لاســــتمرار 

أنظمة سياسية فاسدة ورديئة.

وقال صحافي:

وقالت الناشطة رنا خالد:

واعتبر حساب:

أن  اعتبــــروا  مغرديــــن  أن  ويذكــــر 
يعلق  ”شــــماعة“  أولبرايــــت  تصريحــــات 
عليها العرب عموما والعراقيون خصوصا 

فشلهم في إدارة أوطانهم.
واعتبر مغرد كويتي:

وأضاف:

وقال حساب:

وفــــي المقابــــل قال الناشــــط الخليجي 
شافي العجيل إن أولبرايت كانت ”الدافع 
أو ورقــــة شــــيطانية فــــي حــــرب العــــراق 
والكويــــت“. واعتبر معلقون أنها ”دعمت“ 
بشار الأسد رئيسا لســــوريا خلفا لوالده، 
ورأوا أنهــــا بذلــــك ســــاهمت فــــي المصير 
الذي آل إليه الســــوريون الآن. واسترجع 
آخرون ”حمايتها“ إسرائيل من الإدانة إثر 
مقتل محمد الــــدرة متهمينها بالتورط في 
الجريمة. كما شارك لبنانيون مقطع فيديو 
يتحدث فيه الرئيس اللبناني الأسبق إميل 
لحود عن غطرستها ونبرتها الآمرة بينما 

كان هو يدافع عن مصالح بلاده.
وتساءل مغرد سوري:

 القاهرة - بدت ضوابط المجلس الأعلى 
للإعـــلام في مصر التـــي أصدرها قبل أيام 
إجراءً شكليّا غير قابل للتطبيق على أرض 
الواقـــع فـــي ظل اتســـاع ســـوق المنصات 
الرقميـــة، ما يطرح تســـاؤلات عديدة حول 
الهدف مـــن الإعلان عنها ومـــدى تأثيرها 
علـــى المسلســـلات المصرية التـــي مازالت 
تســـيطر علـــى الحجـــم الأكبر من ســـوق 

الدراما الرمضانية في المنطقة العربية.
الأعلـــى  المجلـــس  ضوابـــط  وجـــاءت 
فضفاضـــة علـــى نحو كبير وشـــددت على 
الالتـــزام بالأكـــواد الأخلاقيـــة والمعاييـــر 
المهنيـــة والآداب العامة (دون أن يحددها)، 
وطالبت باحترام عقل المشاهدين والحرص 
علـــى قيم وأخلاقيـــات المجتمـــع، وأهمية 
إظهار مواطن الجمال في المجتمع، وحظر 
اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول 

والحوارات المتدنية والسوقية.
وقد واجهت ضوابط المجلس انتقادات 
من صنـــاع الدراما الذيـــن رأوا أن الدعوة 
للرجوع إلـــى أهل الخبـــرة والاختصاص 
في كل مجال حال تضمين المسلسل أفكاراً 
ونصوصـــاً دينيـــة أو علميـــة أو تاريخية 
أمر طبيعي بالنســـبة إلـــى عملهم، كما أن 
التنبيه عليه يجـــب أن يكون مبكراً وليس 

بعد الانتهاء من تصوير بعض الأعمال.
ويعتبـــر تطـــرق المجلـــس إلـــى عـــدم 
اســـتخدام التعبيرات والألفاظ التي تحمل 
للمشـــاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط 
بلغـــة الحـــوار مســـألة غير منطقيـــة، لأن 
الأمـــر يخضع لطبيعة المسلســـل، فإذا كان 
يدور في ســـياق المناطق الشعبية والنائية 
يتطلـــب اســـتخدام عبارات تتماشـــى مع 
البيئـــة، والتعميـــم لا يمكـــن أن يؤدي إلى 

خروج أعمال إبداعية.
ويتفـــق خبراء الإعلام على أن المجلس 
الأعلى يستهدف تقديم أعمال لا تسيء إلى 
الواقع السياســـي والاجتماعي في مصر، 
بينمـــا الطبيعة الحياتيـــة تتضمن ما هو 
إيجابي وسلبي، وليس كل ما يجري فرضه 
على وســـائل الإعلام في شـــقها الإخباري 
يمكـــن تطبيقـــه على الدرامـــا، لأنها تدخل 
في منافســـة قويـــة مع محتويـــات عربية 
أخرى وســـوف يكـــون لزاما علـــى صناع 
تلـــك الأعمال تقديم مـــادة تجذب الجمهور 

وتعكس واقعهم ولا تجمّله.
حجم  الجديـــدة  الضوابط  وتتجاهـــل 
الحريـــة الـــذي تتمتـــع به المنصـــات التي 
حققت على مدار الأشهر الماضية نجاحات 

عديدة بعرضهـــا لأعمال دراميـــة من دون 
الحاجة إلى بثها على الفضائيات المصرية 
أو العربيـــة، وهـــو أمـــر ســـتكون نتائجه 
ســـلبية على الدراما التـــي تكبل بضوابط 
تحـــد مـــن حريتها فـــي حـــين أن المعايير 
الأخيـــرة لم تـــراع وجود أعمـــال مصرية 
بإنتاج عربي مشـــترك ولن يكون بإمكانها 

الالتزام بما ذهب إليه مجلس الإعلام.
وهنـــاك قناعـــة لـــدى دوائـــر إعلامية 
مختلفـــة بـــأن وســـائل الإعـــلام والدراما 
المصرية ســـوف تتضرران كثيـــرا في تلك 
الحالـــة، لأنهمـــا لـــن تســـتطيعا مواكبـــة 
تطورات الســـوق الرقمي الســـريعة، وهو 
ما يتطلب رؤية مغايرة للتعامل مع نوعية 
الأعمال المقدمة والقضايا التي تناقشـــها، 
وأن التطور الذي شـــهدته الشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلامية المســـؤولة عن غالبية 
الإنتاج الإعلامي والدرامي على مســـتوى 
الانفتاح الإنتاجي لا بد أن تواكبه تطورات 
مماثلـــة على مســـتوى الهيئـــات المنظمة 

لسوق الإعلام المصري.

ويتخـــوف العديـــد مـــن القائمين على 
إدارة القنـــوات الفضائيـــة المصريـــة مـــن 
تقلص مســـاحة الإعلانات بعد أن اعتمدت 
خلال السنوات الماضية على نظام الباقات 
الكبيرة التي تتيح عرض الإعلان أكثر من 
ألفـــي مرة على مدار الشـــهر فـــي محاولة 
لتلافـــي المزيد من الخســـائر مع انخفاض 
قيمة عـــروض الإعلانـــات عليهـــا مقارنة 
بفضائيـــات عربيـــة أخـــرى. فـــي حين أن 
ذلك قـــد يقود إلـــى عـــزوف المواطنين عن 
مشـــاهدة المسلســـلات والبرامج والاتجاه 
إلى منصات رقمية ذات اشـــتراكات رمزية 

لقطاعات واسعة من المشاهدين.
وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
مســـعد صالـــح إلى تراجع قيمـــة ضوابط 
مجلس الإعـــلام المصري بشـــكل تدريجي 
كل عـــام نتيجـــة عـــدم مراعـــاة التطورات 
الحاصلـــة فـــي ســـوق الإعـــلام وتحولاته 
الســـريعة، وبالتالـــي لا يتخـــذ المجلـــس 
إجـــراءات عقابيـــة تجـــاه المخالفـــين، لأن 

الكثيـــر من قوانين المجلس وتشـــريعاته لا 
يجري تطبيقها للسبب ذاته.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الجهـــات الرقابيـــة المصرية لا تســـتطيع 
اتخـــاذ مواقـــف من المنصـــات الرقمية ولا 
تخضع لســـيطرتها، وفي حال أقدمت على 
التدخـــل فإن ذلك ســـتكون له انعكاســـات 
ســـلبية على ســـمعة الدرامـــا والإعلام في 
مصـــر من ناحيـــة، ومن ناحيـــة أخرى لن 
يحقـــق التدخـــل الغرض منـــه، فالوصول 
إلى تلك الأعمال يكون ســـهلاً بالنسبة إلى 

المواطنين“.
وأكد أن الواقع يشير إلى أن مخالفات 
الإعـــلام لم ولـــن تتوقف بالرغـــم من كثرة 
الضوابط والمعايير والأكواد الأخلاقية في 
مجالات مختلفة، لأن الكثير من المسؤولين 
عـــن الإعـــلام يخالفون تلـــك الأكـــواد في 
البرامـــج التي يقدمونها أو يســـتضافون 
فيها، حتى تحولت الضوابط إلى ما يشبه 
”المكلمة“ أو الشعارات. ولم تحقق الدورات 
التدريبيـــة التي يعقدهـــا المجلس للتوعية 
بالمعاييـــر نتائجها، حيـــث لا يتم تطبيقها 

على الجميع.
وينـــدرج في هذا الإطار ما اســـتحدثه 
التـــي  ضوابطـــه  فـــي  الأعلـــى  المجلـــس 
أصدرهـــا مؤخـــرا، حيـــث حمّـــل القنوات 
الفضائيـــة مســـؤولية ”اختيـــار الأعمـــال 
الفنية الإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة 
ورســـالة للمشـــاهد وتتناســـب مع طبيعة 
المجتمع“، ولم تطل اشـــتراطاته ومعاييره 
صناع الدراما فقط، وإنما استهدفت أيضَا 
الفضائيـــات المصرية التـــي عليها فحص 
الأعمـــال قبل عرضها، الأمر الذي ســـيكون 

من المستحيل تطبيقه والالتزام به عمليا.
ويشـــير هذا المعيار إلـــى أن القنوات 
الفضائيـــة قـــد تواجه خســـائر اقتصادية 
عديدة فـــي حـــال التزمت بالأعمـــال التي 
يراهـــا مجلس الإعلام هادفـــة، وأن تعامله 
مـــع الدرامـــا مـــن منظور أخلاقـــي وليس 
اقتصاديا يجعل هنـــاك فجوات كبيرة بين 
أهـــداف الفضائيات التـــي تحاول تقليص 
خســـائرها وبـــين الجهـــات الرقابية التي 

تغفل تأثير الاقتصاد على الإعلام.
وقالـــت الأكاديميـــة وخبيـــرة الإعلام 
سهير عثمان إن اتجاه شركات الإنتاج إلى 
عـــرض أعمالها على المنصات الرقمية باب 
خلفي للهروب من ضوابط المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام، لأنه في حـــال تعرضت 
الأعمـــال للمنع فإن وجودهـــا على المنصة 
يوفر لها إمكانية الوصول إلى الملايين من 

المتابعين على مستوى العالم العربي.
أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”جدية المجلس الأعلـــى في تنفيذ ضوابطه 

كانـــت تتطلب الإعـــلان عنها بعـــد انتهاء 
موسم رمضان الدرامي العام الماضي الذي 
شـــهد العديد من المشـــكلات على مستوى 
جـــودة الأعمال والقضايا التي تناقشـــها، 
ولذلـــك يجـــري التعامـــل مع الإجـــراءات 
الجديدة على أنها شكلية، أو من باب لزوم 
مـــا لا يلـــزم، دون أن تؤثر علـــى مضامين 

الأعمال المعروضة“.
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موسم رمضان الماضي

سهير عثمان

قيمة ضوابط مجلس 

الإعلام تتراجع بشكل 

تدريجي كل عام

مسعد صالح 

مواكبة تطورات السوق الرقمي السريعة ضرورة

ضوابط إعلامية مصرية للمشهد 

الدرامي غير قابلة للتنفيذ 

في عصر المنصات الرقمية

العراقيون لا ينسون تصريحات 

مادلين أولبرايت: موت نصف 

مليون طفل ثمن مستحق
المنصات الإلكترونية باب خلفي للهروب من معايير 

مجلس الإعلام وتأثيراتها على الفضائيات

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المسؤول عن تنظيم وسائل الإعلام 
ــــــر الأعمال الدرامية  المصرية، إصدار توصياته وضوابطه الســــــنوية لمعايي
المذاعة على الفضائيات المصرية في موســــــم رمضان المقبل دون أن يراعي 
التطورات في أدوات عرض الأعمال التي أضحت موجهة أيضا إلى جمهور 
المنصات الإلكترونية وتستحوذ على قدر كبير من عرض الأعمال الحصرية 

قبل عرضها في التلفزيون.

أحمد جمال

ه ر ب

صحافي مصري

@RusslyA
ــــــض مادلين  مــــــوت عجــــــوز البيت الأبي
أولبرايت.. أصرت على حصار العراق 
الذي تســــــبب بمــــــوت 3.5 مليون طفل 
عراقي بســــــبب نقص الغــــــذاء والدواء. 
التحقي ببوش، كولن باول، رامسفيلد، 
ونورمان شوارزكوف.. عسى أن تلحق 

بكم كوندليزا رايس وبوش الصغير.

@drranakhalid
ــــــذي تتعلمه من (موت) مادلين  الدرس ال
ــــــت أن أطفال العراق الذين كانوا  أولبراي
لأولبرايت مجرد ثمــــــن يدفع لإثبات قوة 
ــــــات المتحدة هم نفســــــهم الأطفال  الولاي
ــــــوا يعانون مــــــن التهجير  ــــــن مازال الذي
والموت والمرض والإهمال إنهم بالنســــــبة 
إلى الحكومات الفاسدة والرديئة مجرد 
ثمن لاستمرار النظام السياسي السيء.

@AlegnaCesho
يمــــــوت مجرمــــــو الحــــــرب الأميركيون 
بسبب الشــــــيخوخة وهم في أسرتهم. 
ــــــة الســــــابقة مادلين  ــــــرة الخارجي وزي
ــــــت، التي بررت غــــــزو العراق  أولبراي
ارتكبتها  ــــــي  الت المروعــــــة  ــــــم  والجرائ

بلادها، في طريقها إلى الجحيم.

@ABDU_xo
#مادلين_أولبرايت لها تصريح  وفاة 
عن موت أطفال العراق أثناء الحصار 
الدولي الذي فــــــرض على العراق بعد 
#غزو_الكويت الشــــــامتون تناســــــوا 
مغامرات ابن صبحة (صدام حسين) 
ــــــلاده تحــــــت رحمة  ــــــت ب ــــــي أوصل الت
ــــــل الغذاء، هذه المرأة  قرار النفط مقاب
الحديدية كانت صديقة وفية لنا وهذا 
ــــــي فقط إلى روحها الســــــلام  ما يهمن

والرحمة.

@ABDU_xo
اعتذرت #مادلين_أولبرايت لأصحاب 
ذاكرة الســــــمك الذين يشتمونها اليوم 
ويحملونهــــــا مســــــؤولية مــــــوت أطفال 
ــــــك التصريح!  العراق فقط بســــــبب ذل
متجاهلين الســــــبب الرئيســــــي لفرض 
ــــــى العراق  هــــــذه العقوبات الدولية عل
ــــــة فقط كان ابن صبحة وقتها  للمعلومي
ــــــلاده وابنه المعاق عدي  يقيم أعياد مي

يحيي سهراته الماجنة.

@ArabTurkey00
بمناسبة وفاة العجوز الشيطانة مادلين 
أولبرايت وللتاريخ: نصف مليون طفل 
عراقي ماتوا بســــــبب حصار العراق 
تشــــــارك في قتلهم صــــــدام والولايات 
المتحــــــدة وحلفاؤها من عــــــرب وعجم 
صــــــدام رفض أن يقوم عن الكرســــــي 
ولو كان الثمن موت نصف مليون طفل 
ــــــك كان وطنيا  ــــــم يأتيك أحمق يقول ل ث

مخلصا سلملي على الإخلاص.

@mureedhammad
ــــــا،  أوكراني أحــــــداث  غمــــــرة  فــــــي 
المهاجرة  ــــــت  أولبراي ــــــين  مادل ــــــت  توفي
ــــــة ووزيرة  التشيكوســــــلوفاكية اليهودي
الخارجية الأميركية الســــــابقة. من أهم 
إنجازاتها تطبيعها إبادة نصف مليون 
طفل عراقــــــي. المذيعة: هذا عدد أطفال 
ــــــر ممن مات في هيروشــــــيما.. هل  أكث
الثمن يســــــتحق ذلك؟ أولبرايت: نعتقد 

أن الثمن يستحق ذلك.

عندما  غنــــى عنهــــا“
الدبلوماســــية  خدام 
م القــــوة للدفاع عن 
 جميع أنحاء العالم. 
ى المســــتوى الدولي
ر فــــي بريطانيا في 

ي.
وقال حساب

وفــــي المقاب
شافي العجيل 
أو ورقــــة شــــيط
والكويــــت“. وا
بشار الأسد رئي
ورأوا أنهــــا بذل
الذي آل إليه ال
آخرون ”حمايته
مقتل محمد الــــ
الجريمة. كما ش
يتحدث فيه الرئ
لحود عن غطرس
كان هو يدافع ع
وتساءل مغ

ي بر و ري

يعلق عليها فشل العراقيين
هــــــذه العق
ــــــة للمعلومي
يقيم أعياد
يحيي سهر

key00
بمناسبة وف
أولبرايت و
عراقي مات
تشــــــارك ف
المتحــــــدة و
صــــــدام رف
ولو كان الث
ــــــم يأتيك ث
مخلصا س

@mur
ــــــا،  أوكراني حــــــداث 
المهاجرة  ــــــت  أولبراي
ــــــة ووزيرة  ية اليهودي
ية الســــــابقة. من أهم 
 إبادة نصف مليون 
يعة: هذا عدد أطفال 
ي هيروشــــــيما.. هل 
لك؟ أولبرايت: نعتقد 

ذلك.

@Tuwa1q
ــــــا بحقوق  هؤلاء مــــــن يحاضرون علين

الإنسان اليوم.

@amhfarraj
رغم مرور السنوات، ما قالته الشمطاء 

لا يزال يهزّني من الأعماق.

@MajeedAli3
لا شــــــماتة في المــــــوت ولكني ســــــعيد 
لخسارة العالم أحد رموز الشرّ ويقيني 
أنها ستلقى جزاءها، العالم أفضل من 
دون هذه الوجــــــوه الكالحة، هذه المرأة 
ســــــاهمت في قتل الآلاف من العراقيين 
وسيكون حسابها عند رب العدل طويلا 

@SafaaAlNuaimi
في اللقــــــاء الصحافي الذي يعود للعام 
ــــــة  الخارجي ــــــرة  وزي صرحــــــت   ،١٩٩٦
ــــــين أولبرايت في  الأميركية وقتها مادل
دفاعها عــــــن الحصار على العراق بأن 
ــــــل نصف  ــــــات وإن تســــــببت بقت العقوب
مليون طفل عراقي، فإنها أمر يستحق. 
ماتت أولبرايت براحة ووداعة ومحاطة 
ــــــم يحظ بها  بأســــــرتها.. الراحة التي ل

أطفال العراق.

وثقيلا، مادلين أولبرايت قد رحلت غير 
مأسوف عليها.

@ZaherBaadarani
صراحــــــة لا أدري إلى متى ســــــتبقى 
ــــــا وعندنا عُقدةُ ومشــــــكلةُ تعليقِ  لدين
هزائِمنا وانتكاســــــاتنا وأخطائِنا على 

شمّاعةِ…



 باريــس – يضـــرّ تناول الســـكر بكثرة 
الصحـــة، لكـــنّ اســـتبدال هـــذه المـــادة 
بمحليـــات اصطناعية قـــد يزيد من خطر 
الإصابة بالسرطان، على ما أفادت دراسة 

شاملة نُشرت الخميس.
ونظـــرا إلـــى الأضـــرار الناجمة من 
التناول المفرط للســـكر (زيادة في الوزن، 
أمـــراض فـــي القلـــب والأيض، تســـوّس 
الأســـنان…)، توصـــي منظمـــة الصحـــة 
العالمية بالحدّ من اســـتهلاك الســـكّر إلى 
أقل من عشـــرة في المئة مـــن كمية الطاقة 

التي يحتاجها الجسم في اليوم.
الاصطناعية  المحليـــات  تقلل  وبينما 
أسيســـلفام  أو  الأســـبارتام  (مثـــل 
البوتاســـيوم أو الســـكرالوز) مـــن كمية 
الســـكر المضاف ومن السعرات الحرارية 
التـــي يتضمّنها مع الحفـــاظ على المذاق 
الحلو للأطعمة والمشـــروبات، فإن سلامة 
هـــذه المضافـــات الغذائيـــة تثير نقاشـــا 

واسعا.
باستهلاك  المرتبطة  المخاطر  ولتقويم 
المحليـــات الاصطناعيـــة، حلّـــل باحثون 
و“أنريا“  وباحثات من معهدي ”أنسارم“ 
الفرنسيين ومن جامعة ”سوربون باريس 
ضمن فريق أبحاث  ومعهد ”كنـــام“  نور“ 
علـــم الأوبئـــة الغذائي، بيانـــات صحية 
مرتبطة باســـتهلاك المحليـــات لدى نحو 
103 آلاف فرنسي بالغ شاركوا في دراسة 

”نيترينات ـ سنتي“.
وملأ البالغـــون، وبعضهم كان يُتابَع 
اســـتبيانات  دوريـــا  العـــام 2009،  منـــذ 
حول نظامهـــم الغذائي، وذكروا أســـماء 
المحليات الاصطناعيـــة التي يتناولونها 

وكذلك أسماء الشركات المنتجة لها.
مرتبطة  معلومـــات  جُمعـــت  وبعدما 
بتشخيص مرض السرطان خلال المتابعة 
(امتدت بين عامي 2009 و2021)، درســـت 
تحليلات إحصائية الروابط بين استهلاك 

المحليات وخطر الإصابة بالسرطان.

وتوصلت نتائج الدراســـة المنشـــورة 
فـــي مجلـــة ”بـــلاس ميدســـين“ إلـــى أنّ 
محليـــات  تناولـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص 
أكثر وبخاصة الأســـبارتام وأسيســـلفام 
البوتاســـيوم كانوا أكثر عرضة للإصابة 

بالسرطان.
وقالـــت مديـــرة الأبحـــاث فـــي معهد 
”أنســـارم“ ماتيلد توفييـــه لوكالة فرانس 
برس ”إنّ الأشـــخاص الأكثر اســـتهلاكا 
للمحليـــات فـــي هـــذه الدراســـة، أي من 
تناولها بكميات تفوق المتوســـط، طوّروا 
خطرا متزايدا للإصابة بالسرطان بنسبة 
13 في المئة مقارنة بمن لم يســـتهلك هذه 

المواد“.
ومن بين أنواع السرطانات المرصودة، 
سُجّلت المخاطر الأعلى للإصابة بسرطان 

الثدي وللأنواع المرتبطة بالبدانة.
وتشـــير الدراســـات التـــي أجريـــت 
حتى اليوم إلى أنّ اســـتهلاك مشـــروبات 
تحتوي على سكّر يمكن أن يعزز الإصابة 

بالســـرطان، لكـــنّ أي دراســـة لـــم تذكـــر 
تحديدا تأثيرات المحليات الاصطناعية.

الدراســـة  فـــي  المشـــاركون  وأفـــاد 
بمعلومات حول سجلهم الطبي ووضعهم 
الاجتماعـــي – الديموغرافي وأنشـــطتهم 
الجســـدية فضلا عن معلومات حول نمط 

حياتهم وحالتهم الصحية.
ويؤكد معـــدو الدراســـة الحاجة إلى 
بحوث إضافية على نطاق واســـع لتأكيد 

هذه النتائج.
الاســـتهلاك المفرط للســـكر يؤدي إلى 
الســـمنة ومرض الســـكري، لهـــذا يلجأ 
الكثيـــرون إلى التحليـــة الصناعية، لكن 
هـــذه البدائل لا تقل خطورة على جســـم 

الإنسان، ومن الأفضل تجنبها.
ومنـــذ فتـــرة طويلة وجهـــت أصابع 
الاتهام إلى المحلِّيات الصناعية أو بدائل 
الســـكر، بإحداث أضرار بليغة في جسم 
الإنســـان، وهناك العديد من الدراســـات 

التي حذرت من تناولها. 

 أمســتردام – رصـــدت دراســـة علمية 
وجود جزيئات بلاستيك دقيقة في عينات 
دم بشـــرية للمـــرة الأولى علـــى الإطلاق، 
وهو ما يشـــير إلى إمكانيـــة انتقال هذه 

الجزيئات إلى الأعضاء البشرية.
وفـــي إطـــار الدراســـة التـــي أجريت 
بتمويل من ”الهيئـــة الوطنية الهولندية 
للأبحـــاث الصحيـــة والتنميـــة والبحار 
وأوردت نتائجهـــا الدوريـــة  المشـــتركة“ 
إنترناشـــونال“،  ”إنفيرومنـــت  العلميـــة 
جزيئـــات  وجـــود  الباحثـــون  اكتشـــف 
بلاســـتيكية دقيقة في عينات دماء 17 من 

بين 22 شخصا شاركوا في التجربة.
الدقيقة  البلاستيك  جزيئات  وتتوافر 
علـــى نطاق واســـع فـــي البيئـــة، ويمكن 
رصدها فـــي الكائنـــات البحريـــة ومياه 
الشـــرب والتربة وغيرها. وتقول منظمة 
الصحـــة العالمية إنه لا توجـــد معلومات 
كافيـــة لاســـتخلاص نتائج بشـــأن مدى 
خطورة هـــذه المواد على صحة البشـــر، 

حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويتم إنتاج أكثر من 300 مليون طن من 
البلاســـتيك كل عام، وينتهي الحال بـ14 
مليـــون طن في مياه البحـــار والمحيطات 
حيث تتســـرب هـــذه المواد إلى أجســـام 
الكائنـــات البحرية، مما ينـــذر بدخولها 
في دورة الغذاء البشرية، بحسب الاتحاد 

الدولي لحماية الطبيعة.
وشـــملت الدراســـة خمســـة أنـــواع 
بينهـــا  مـــن  البلاســـتيك  مـــن  شـــائعة 
البوليثيلين تيرافثاليـــت الذي يدخل في 
صناعة الزجاجات البلاســـتيكية، ومادة 

البوليثيلين التـــي تدخل في مجال تعبئة 
المواد الغذائية.

ويســـتخدم البوليثيلـــين تيرافثاليت 
لتصنيـــع أحـــد أنـــواع  ألياف النســـيج 
الاصطناعي وقناني تغليف الماء والأطعمة 
والسوائل الأخرى، وفي تطبيقات تشكيل 
اللدائن بالحـــرارة، ومادة رابطة للألياف 

الزجاجية في المواد الهندسية.
وتؤكـــد هـــذه الدراســـة فرضيـــة أن 
تعـــرض الإنســـان لجزيئات البلاســـتيك 
الدقيقة يؤدي إلى امتصاصها في مجرى 
الـــدم، ولكـــن هنـــاك ضـــرورة للمزيد من 
الدراســـات لتحديد تأثيـــر التعرض لهذه 
المادة، وما إذا كانت تنطوي على خطورة 

صحية.
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة إلـــى أن 
جزيئـــات البلاســـتيك الدقيقـــة تســـبب 
بالمســـتويات  البشـــرية  للخلايا  أضرارا 
المعروفـــة والنـــاس يبتلعونها عن طريق 

طعامهم.
وشـــمل الضـــرر، الذي توصـــل إليه 
الباحثـــون فـــي المختبر، مـــوت الخلايا 
وردود الفعـــل التحسســـية وتلـــف جدار 
الخلية، وتعد هذه الدراســـة الأولى التي 
تُظهر أن هذا ما قد يحدث لجسم الإنسان 
عند التعـــرض للمســـتويات المحددة في 

الاستهلاك البشري من اللدائن الدقيقة.
ومـــع ذلـــك، حـــذر الباحثـــون من أن 
التأثيـــر الصحـــي الفعلـــي على جســـم 
الإنســـان ما يزال غيـــر مؤكد لأنه من غير 
المعـــروف كـــم من الوقـــت تبقـــى اللدائن 

الدقيقة في الجسم قبل إفرازها.
البلاســــتيكية  الجزيئات  تلوث  وأدى 
الدقيقــــة إلى تلوث الكوكــــب بأكمله. ومن 
المعــــروف بالفعــــل أن الناس يســــتهلكون 
الجزيئات الدقيقة عن طريق الطعام والماء 

وكذلك استنشاقها.
وحلــــل الباحثــــون، بقيــــادة جامعــــة 
هال، 17 دراســــة سابقة تناولت التأثيرات 
السمية للجســــيمات البلاستيكية الدقيقة 

على الخلايا البشرية في بيئة معملية.
ثــــم قــــارن الفريــــق مســــتوى المــــواد 

البلاســــتيكية الدقيقة التي تلحق الضرر 
بالخلايــــا بالمســــتويات التي يســــتهلكها 
النــــاس عن طريــــق مياه الشــــرب الملوثة 

والمأكولات البحرية وملح الطعام.
ووجــــدوا أنواعا معينة مــــن الضرر، 
والاســــتجابة  الخلايــــا  مــــوت  مثــــل 
التحسسية والأضرار التي تلحق بجدران 
الخلايــــا، كانــــت ناجمــــة عن مســــتويات 
المواد البلاستيكية الدقيقة التي يتناولها 

الناس.
كما أن مدى الضرر الخلوي يزداد مع 
كمية المواد البلاستيكية الدقيقة الممتصة.
وقــــال إيفانجيلــــوس دانوبولوس من 
كلية هال للطب في المملكة المتحدة والذي 
قاد الدراســــة إن التأثيــــرات الضارة على 
الخلايا هــــي في كثير من الحالات الحدث 
الأول للتأثيــــرات الصحيــــة، و“يجــــب أن 
نشعر بالقلق، ففي الوقت الحالي لا توجد 

طريقة فعلية لحماية أنفسنا“.
وأشــــار إلى أن البحث المســــتقبلي قد 
يجعــــل من الممكن تحديــــد الأطعمة الأكثر 
تلوثــــا وتجنبها، ولكن الحــــل الأمثل الآن 
هو وقف إنتــــاج النفايات البلاســــتيكية، 
”بمجرد أن يصبح البلاســــتيك في البيئة، 

لا يمكننا التخلص منه حقا“.
وأضــــاف دانوبولــــوس أن الأبحــــاث 
حول التأثير الصحي للمواد البلاستيكية 

الدقيقة تتزايد بسرعة.
وتابع ”نتعرض لهذه الجســــيمات كل 
يوم: نأكلها، نستنشــــقها. ونحن لا نعرف 
حقا كيــــف تتفاعل مع أجســــادنا بمجرد 

دخولها“.
وأظهرت الدراســــة أن اللدائن الدقيقة 
غير المنتظمة تتســــبب فــــي موت الخلايا 
أكثر من تلك الكروية. وهذا مهم للدراسات 
المستقبلية لأن العديد من اللدائن الدقيقة 
التــــي يتــــم اســــتخدامها فــــي التجــــارب 
المعملية تكون كروية، وبالتالي قد لا تكون 
ممثلة للجسيمات التي يبتلعها الإنسان.

وأوضح ستيف ألين الباحث في المواد 
البلاستيكية الدقيقة أن هذا العمل يساعد 
فــــي تحديد المــــكان الذي يجــــب أن تبحث 
الدراســــات فيه عن التأثيــــرات الواقعية. 
ومن المثير للاهتمام أن الشــــكل كان مهمّا 
جدا للســــميّة، لأنه يؤكد ما يعتقد العديد 
مــــن باحثــــي التلــــوث البلاســــتيكي أنه 
سيحدث، وأن المجالات النقية المستخدمة 
في التجارب المعملية قد لا تظهر تأثيرات 

العالم الحقيقي.

وأشـــار دانوبولوس إلى أن الخطوة 
التالية للباحثين هي النظر في دراســـات 
الضرر الذي يلحـــق باللدائن الدقيقة في 
حيوانات المختبر، حيث أن التجارب على 

البشر لن تكون أخلاقية.
أن  إلـــى  الحديثـــة  الأدلـــة  وتشـــير 
البشـــر يستنشـــقون ويبتلعون جزيئات 
البلاســـتيك المجهـــري باســـتمرار، غيـــر 
هـــذه  تأثيـــر  يعلمـــون  لا  الخبـــراء  أن 
الجزيئـــات الدقيقة على صحة الإنســـان، 
كما أنها متناثرة وتتواجد في الأســـماك 
والحشرات والحيتان والشعاب المرجانية 
وفي البـــراز، بل إنها تظهر في المشـــيمة 

البشرية.
ونظرا للتراكم المذهل لهذه الجزيئات 
البلاســـتيكية في جميع بيئـــات الأرض، 
أطلقتهـــا  التـــي  الدعـــوة  إلـــى  إضافـــة 
منظمة الصحـــة العالمية عام 2019 بهدف 
إجراء المزيد مـــن التقييم حول ما تحمله 
الجســـيمات البلاســـتيكية الدقيقـــة من 
تأثيرات محتملة على صحة الإنسان، فقد 
تعرضـــت مجموعة من المقـــالات العلمية 
الحديثـــة إلـــى المخاطـــر التـــي يحملها 
انتشار البلاســـتيك المجهري على صحة 

الإنســـان، إذ كشـــفت النتائج الأولية عن 
أسباب تدعو للقلق.

وحديثـــا نبـــه مقـــال صـــدر بدورية 
”ســـاينس“ في الثاني عشـــر مـــن فبراير 

الماضـــي إلـــى احتماليـــة تحـــول هـــذه 
الجســـيمات الدقيقـــة إلـــى أزمة صحية 
ضـــارة. فرغم غيـــاب الأدلة علـــى كونها 
ســـموما فوريـــة شـــديدة، فـــإن باحثي 
الدراســـة يحـــذرون من تعرض البشـــر 
والكائنـــات الحيـــة إلى تلـــك الجزيئات 

البلاستيكية الدقيقة لفترات طويلة.
وحسب تقرير نشره موقع ”ساينس 
ألـــرت“، فإن العلمـــاء يُرجِعـــون الضرر 
الذي تحملـــه هذه الجزيئات إلى تعرض 
البشـــر على مدار أعوام بشـــكل مستمر 
ومتزايد لهـــذه المواد؛ مما يزيد تركيزها 

داخل الجسم.
مـــن  يتخلـــص  الجســـم  أن  ورغـــم 
المواد البلاســـتيكية الأكبـــر حجما، فإن 
الجزيئـــات الأصغـــر هـــي التـــي تحمل 
الســـمية الأكبر على الجســـد، كما أشار 

الباحثون.
وفـــي ورقـــة بحثية ســـابقة نشـــرت 
فـــي دوريـــة ”إيكولوجيكال أبليكيشـــنز 

عام �2020، أشـــار العلمـــاء أيضا إلى أن 
الدراسات التي سترتكز على الجسيمات 
البلاستيكية الأصغر قد تكتشف تأثيرات 

ضارة.
”ذا  موقـــع  نشـــره  تقريـــر  وأفـــاد 
كونفرزيشن“ بأن خطورة هذه الجزيئات 
تعود إلـــى ســـهولة نفاذها عبر غشـــاء 
الخلية، ومن ثم تســـببها في آثار ضارة 
مثل الالتهاب، كما يسهل استهلاكها من 

قبل الكائنات الحية الصغيرة.
وأشارت الدراسات، التي أُجريت على 
الخلايا البشرية المسُتزرعة معمليا وعلى 
القـــوارض والأنواع المائية، إلى ســـهولة 
انتقال الجزيئات البلاســـتيكية الأقل من 
10 مايكرومتـــر من تجويـــف الأمعاء إلى 
الجهـــاز اللمفـــي والـــدورة الدموية؛ مما 
يتســـبب في زيادة تراكـــم هذه الجزيئات 
داخل أنسجة الجســـم مثل الكبد والكلى 

والدماغ.
كمـــا خلُصت مراجعة حديثة نشـــرت 
إلى خطورة  في دوريـــة ”نانوماتريالـــز“ 
تحلل جزيئات البلاستيك المجهرية داخل 
الجســـم جـــراء تفاعلها بشـــكل مختلف 

تماما عما تفعله خارجه.

 واشــنطن – أعلــــن فريق مــــن العلماء 
أنهــــم طوروا حبــــوب منع حمــــل للذكور 
فعالة بنســــبة 99 في المئة لدى الفئران من 
دون أي آثــــار جانبية ظاهــــرة، مع إمكان 
اختبارها على الرجال بحلول نهاية العام 

الحالي.
م خلال مؤتمر  هذه النتائج التي ستُقدَّ
الربيــــع للجمعية الكيمياويــــة الأميركية، 
تمثل خطــــوة مهمة على صعيد وســــائل 
منع الحمــــل الخاصة بالذكور والتي تظل 

هامشية للغاية لدى الأزواج. 
وقال محمــــد عبداللــــه النعمان، وهو 
طالب ماجســــتير في جامعة مينيســــوتا 
الأميركية لوكالة فرانس برس، إن البحوث 
بشأن حبوب منع الحمل للرجال بدأت منذ 
منح الترخيص في ستينات القرن الماضي 

للحبوب الموازية المخصصة للنساء.
وأضــــاف ”تُظهر دراســــات كثيرة أن 
الرجــــال مهتمون بمشــــاركة المســــؤولية 
فــــي ما يتعلق بوســــائل منــــع الحمل بين 
الزوجــــين“، لكــــن لا يوجــــد ســــوى حلين 
فعالين ومعترف بهمــــا حتى الآن: الواقي 
الذكري وقطــــع القناة المنويــــة، وهو حل 

دائم يكون الرجوع عنه أحيانا 
معقدا.

أما الممارسات 
الأخرى، مثل اللباس 

الداخلي الساخن 
والحلقة حول 

الخصيتين، 
فتظل سرية 
ولم تحصل 
على موافقة 

السلطات الصحية.
ويعتمــــد عمل حبــــوب منع 

الحمــــل الأنثويــــة على الهرمونــــات التي 
تعطل الدورة الشهرية. 

وحاول الباحثون طويلا تطوير نظير 
لهذه الحبوب للذكور باستخدام الطريقة 

نفســــها والعمــــل علــــى هرمــــون الذكورة، 
التستوستيرون. 

لكن هـــذه المحاولات تســـببت فـــي آثار 
جانبيـــة غيـــر مرغـــوب فيهـــا مثـــل زيـــادة 
الـــوزن ونوبات الاكتئاب وزيادة مســـتويات 
الكوليســـترول، ما يزيد من مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب.
وتُســـبب حبـــوب منع الحمـــل الأنثوية 
أيضا آثـــارا جانبية، بما في ذلك زيادة خطر 

الإصابة بجلطات الدم.

لتطوير حبـــة غير هرمونية، اســـتهدف 
محمد عبدالله النعمان الذي يعمل في مختبر 
الأســـتاذة الجامعية غوندا جـــورج، بروتينة 

هي مُستقبِل حمض الريتينويك ألفا.
ويتحول الفيتامين ”أ“ في جسم الإنسان 
إلـــى عناصـــر كثيـــرة بمـــا في ذلـــك حمض 
الريتينويك، الـــذي يؤدي دورا مهما في نمو 
الخلايا وتكوين الحيوانـــات المنوية وتطور 

الأجنة.
إلـــى  الريتينويـــك  حمـــض  ويحتـــاج 
للعمـــل،  هـــذه  ألفـــا“  ”أر.أ.أرـ  مســـتقبِلات 
إذ أظهـــرت التجـــارب المعمليـــة أن الفئـــران 
المحرومة من الجين الذي يشفر هذا المستقبِل 

عقيمة.
وفـــي هذه البحـــوث، طور هـــذا المختبر 
مركّبـــا يمنع عمل ”أر.أ.أرـ ألفا“. واســـتخدم 
الباحثون نموذجا حاســـوبيا لتحديد أفضل 

بنية جزيئية ممكنة.
وصُمــــم مركّبهــــم الكيمياوي المســــمّى 
مــــع   فقــــط  للتفاعــــل   ،“529 ”يو.ســــي.تي 
”أر.أ.أرـ ألفا“ ، وليس مع مستقبِلَين آخرَين 
و“أر.أ.أرـ  متجاورَيــــن هما ”أر.أ.أرـ بيتــــا“ 

جاما“، للحدّ من الآثار الجانبية.
”يــــو. الكيميــــاوي  المركّــــب  وقلــــص 

ســــي.تي 529“، الذي أعطي عن طريق الفم 
لذكــــور الفئران لمدة أربعة أســــابيع، إنتاج 
الحيوانات المنوية بشكل كبير، وكان فعالا 
بنسبة 99 في المئة في منع الحمل، مع عدم 

ملاحظة أي آثار جانبية.
وبعد ســــتة أســــابيع من التوقف عن 
تناول ”يو.ســــي.تي 529“، تمكنت الفئران 

من التكاثر مرة أخرى.
وقالــــت الأســــتاذة الجامعيــــة غونــــدا 
جــــورج إن الفريــــق الــــذي تمولــــه معاهد 
”مايــــل  ومبــــادرة  الأميركيــــة  الصحــــة 
كنتراســــبتيف اينيسياتيف“ غير الربحية، 
يعمل مع شركة ”يور شــــويس ثيرابيايك“ 
لبدء التجارب السريرية في النصف الثاني 

من عام 2022.
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 بالصحة
ّ
 تناول السكر بكثرة يضر

جزيئات البلاستيك 

الدقيقة تتوافر على نطاق 

واسع في البيئة، ويمكن 

رصدها في الكائنات 

البحرية ومياه الشرب 

العثور على جزيئات بلاستيك دقيقة في عينات دم بشرية
إمكانية انتقال هذه الجزيئات إلى الأعضاء واردة

أكد باحثون هولنديون إمكانية انتقال الجزيئات البلاستيكية إلى الأعضاء 
البشــــــرية، بعد أن اكتشــــــفوها لأول مرة في عينات دم بشــــــرية. وشــــــملت 
الدراســــــة التي أجراها الباحثون خمســــــة أنواع شائعة من البلاستيك من 
بينها البوليثيلين تيرافثاليت الذي يدخل في صناعة الزجاجات البلاستيكية، 

ومادة البوليثيلين التي تدخل في مجال تعبئة المواد الغذائية.

الدم يمتص جزيئات البلاستيك

تطوير حبوب منع حمل للرجال 

واختبارها سيكون في نهاية العام الجاري

تناول المحليات الاصطناعية 

يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

البحوث بشأن حبوب منع 

الحمل للرجال بدأت منذ منح 

الترخيص في ستينات القرن 

الماضي للحبوب الموازية 

المخصصة للنساء

رجوع عنه أحيانا 

سات 
اللباس 

خن 
 

صحية.
 عمل حبــــوب منع 

ويــــة على الهرمونــــات التي 
 الشهرية. 

باحثون طويلا تطوير نظير 
الطريقة باستخدام للذكور



يقبـــع   – (أوكرانيــا)  ميكولايــف   
موظفـــون عاملون في حديقة حيوانات 
ميكولايـــف، الأكبـــر مـــن نوعهـــا فـــي 
أوكرانيا، تحت الحصار مع الآلاف من 
الحيوانات وســـط توقعات باســـتمرار 
الموقـــع  أصابـــت  بعدمـــا  محنتهـــم 
صواريـــخ روســـية عـــدة مـــن بينهـــا 

قذيفتان عنقوديتان.
الحديقة هي موطن للدببة القطبية 
وأفـــراس النهـــر والأســـود والذئـــاب 
والفيلـــة والحمير الوحشـــية والقرود 
والعديـــد مـــن الحيوانـــات الأخـــرى. 
عندمـــا تـــدوي صفـــارات الإنـــذار في 

مدينـــة ميكولايف الواقعة على الطريق 
المـــؤدي إلى أوديســـا التي تضم مرفأ 
أوكرانيا الرئيسي جنوب غرب البلاد، 
يخـــدش أحد النمـــور قضبـــان قفصه 

بغضب.
ويوضـــح عالـــم الطبيعيـــات فـــي 
الحديقـــة فيكتـــور دياكونـــوف أنّ من 
الصعب القـــول مـــا إذا كان الحيوان، 
وهو من نوع نمـــور الأمور التي تمثل 
”الســـلالة الفرعيـــة الأكثر نـــدرة“ لهذا 
النـــوع، يتفاعل مـــع الضوضاء أو مع 
الوجود غيـــر الاعتيـــادي للغرباء، في 
ظـــل الإغـــلاق المســـتمر للحديقة منذ 

أربعة أســـابيع. والصاروخ الأول الذي 
ســـقط في فبراير وحطم بلاط الممشى 
المحاذي للمـــكان حيث توضع النمور 
والـــدب القطبـــي، موجـــود حاليـــا في 
متحف الحديقة الذي تأسس قبل أكثر 

من 120 عاما.
وقـــال مديـــر الحديقـــة فولوديمير 
توبشـــي ”نذهـــب كل يوم إلـــى العمل، 
ونطعم الحيوانات وننظفها على الرغم 
من عواء صفـــارات الإنذار من الغارات 

الجوية“.
وأشار إلى عدم تســـجيل إصابات 
جراء ســـقوط الصاروخ لا بين صفوف 

الموظفين ولا ضمن الحيوانات البالغ 
عددها أربعة آلاف، مضيفا أنّ ما حصل 
أثـــار ”توترا كبيرا لدينا في ظل معركة 
دبابات على بُعد 600 متر من الحديقة“.

ومنـــذ ذلك اليـــوم، ســـقطت ثلاثة 
صواريـــخ أخرى فـــي الحديقة، أصاب 
أحدها قفص طائر من نوع الحباريات 
النادرة يظهر على شـــعارات أوكرانيا 
التقليديـــة، فيمـــا طـــال الصاروخـــان 

الآخران أحد جدران مبنى الإدارة.
ويشير توبشي إلى أنّ نصف أنواع 
الحيوانـــات الموجـــودة فـــي الحديقة 
والبالـــغ عددهـــا الإجمالـــي 400 نوع، 
مُدرجة ضمن القائمة الحمراء العالمية 

للأنواع المهددة بالانقراض.
لكـــن يتعـــذر حاليـــا إجلاؤهـــا من 
المدينة التـــي يربطهـــا ببقية أراضي 
البـــلاد التي لا تزال خاضعة لســـيطرة 
الجيش الأوكراني، جسر على نهر بوك 

الجنوبي.
ويقول توبشـــي ”لا توجد وســـائل 
نقـــل كافية لإجـــلاء الحيوانات عبرها، 
فضلا عـــن أنّ الطريق الوحيد المؤدي 

إلى أوديسا مزدحم للغاية“.
ويضيـــف ”لا يزال الطقـــس باردا، 
وإذا نقلنـــا الزرافـــات والفيلة وأفراس 
النهـــر… يمكـــن ألاّ تنجو“، مســـتبعدا 

احتمال التخلي عنها.
البالـــغ  الموظفيـــن  أنّ  ويتابـــع 
عددهم مئة يواصلون رغم الصعوبات 
”عملهـــم البطولـــي“، إذ ينامون أحيانا 
فـــي الحديقة ليتجنبوا ســـلوك طرقات 

محفوفة بالمخاطر.
وهكذا حصل مـــع عالم الطبيعيات 
فيكتـــور دياكونـــوف الذي اســـتقر في 
المكان مع زوجته، وهي طبيبة بيطرية.
ويقول ”لكي أصل إلى الحديقة من 
مكان ســـكني الأساســـي، علي أن أعبر 

جســـرا يتم رفعه وخفضـــه في أوقات 
غير محددة، ما يتركني في حيرة دائمة 
بشـــأن إمكانيـــة الذهاب إلـــى العمل“، 
مضيفا ”لهذا الســـبب، قررت وزوجتي 
البقاء فـــي الحديقة لفترة معينة طالما 

أنّ الوضع غير مستقر“.
رعايـــة  عـــن  المســـؤولة  وتقـــول 
الحيوانـــات أولغـــا وهـــي تراقب أحد 
فـــي  الحيوانـــات  إنّ  النهـــر  أفـــراس 

الحديقة تواصل ”العيش بهدوء“.

”وضـــع  أنّ  توبشـــي  ويؤكـــد 
الحيوانـــات جيّد في الوقت الحالي، إذ 
تـــأكل وتتكاثر“، وكانـــت وضعت أنثى 
نمر صغيرا يـــوم الثامن من مارس في 
ظـــل قصف كثيف. ويقول المدير ”نحن 
في فصـــل الربيـــع وحـــالات الإنجاب 

ستبدأ“.
وفي وقت ســــابق طلــــب من الناس 
التفكير في شراء تذاكر إلكترونية إلى 
حديقــــة الحيوان لدعمهــــا ماليا خلال 

الحرب.
وقالــــت إدارة الحديقــــة إنها تلقت 
أيضــــا تبرعــــات كبيــــرة مــــن المــــواد 
مــــن  الطبيــــة  والإمــــدادات  الغذائيــــة 
مختلف حدائــــق الحيــــوان في جميع 
الرابطــــة  وقالــــت  أوروبــــا.  أنحــــاء 
الأوروبية لحدائــــق الحيوان والأحياء 
المائية إنها تقدم بعض المســــاعدات 

الماليــــة إلــــى حديقــــة الحيــــوان إلى 
جانب العديــــد من الجهات الأخرى في 

أوكرانيا.
كما طلبت حدائق الحيوان الأخرى 
في البــــلاد المســــاعدة. وفــــي حديقة 
حيوان كييــــف انتقــــل الموظفون إلى 
المبنى مع عائلاتهم للاحتماء ورعاية 
الحيوانات التي أصيــــب الكثير منها 
بصدمــــة بســــبب القصــــف وصفارات 
الإنذار الجوية، حسبما ذكرت صحيفة 
واشــــنطن بوســــت في وقت سابق من 

هذا الشهر.
الأكرانيــــون  اللاجئــــون  وحمــــل 
معهــــم حيواناتهم معظمها من الكلاب 
والقطــــط، وشــــكلت هــــذه الحيوانات 
التــــي توجد منهــــا العشــــرات في كل 
مركز مشكلة غير متوقعة أربكت شبكة 

استقبال النازحين من الحرب.
ووصــــل الأمــــر إلــــى حــــد إربــــاك 
الاســــتقبال  منظومــــة  نقــــاط  بعــــض 
غير المســــبوقة التي أقامتهــــا الدولة 

الفرنسية للأوكرانيين.
ولاحظت سارة دانشفار المسؤولة 
التي  في جمعية ”فرانس تيــــر دازيل“ 
تتولــــى توزيــــع اللاجئين فــــي مراكز 
الاستقبال على مراكز الإيواء أن وجود 
هذا القــــدر الكبير مــــن الحيوانات مع 
مجموعــــات من النازحين إلى فرنســــا 
”أمــــر غيــــر مســــبوق“. وتضيــــف ”لم 

يسبق لنا أن رأينا أمرا كهذا“.
وتشــــرح أن ”هذا الأمر قد يســــبب 
مشــــاكل، لأن بعــــض الفنــــادق لا تقبل 
الــــكلاب“. وتضيــــف ”أولئــــك الذيــــن 
يملكــــون كلبيــــن يحالون علــــى مراكز 
مؤقتة ريثما نعيد تنظيم أنفســــنا. ولم 
نعد نبلغ بعض الفنادق سلفا بأنّ لدى 
من سيقيمون فيها كلابا، وإلا فإننا لن 

ننتهي من الأمر“.
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أكبر حديقة للحيوانات في أوكرانيا تحت الحصار

حيوانات نادرة

  الدوحــة – للوهلـــة الأولـــى يبـــدو 
مستشفى سوق واقف في الدوحة مثل 
أي مستشفى حديث آخر، حيث تنتشر 
الممرضـــات اللاتـــي يرتديـــن الميدعات 
الزرقـــاء، ويتحركن بخفة عبر الأجنحة 
المضيئة لإتمام جولاتهـــن الهادفة إلى 

متابعة المرضى. 
وتُســـمع أصوات من قســـم الأشعة 
يـــدرس  بينمـــا  العمليـــات،  وغـــرف 
المتخصصون نتائج الأشـــعة السينية 
ويجـــري الأطباء الملثمـــون الجراحات 
باستخدام جميع الأدوات عالية التقنية 

الحديثة.
لكن مرضاهم هم من الصقور فقط، 
حيـــث تعد هـــذه الطيور مـــن بين أكثر 
ســـكان البـــلاد تدليـــلا في إمـــارة قطر 

الصغيرة والثرية.
ولطالمـــا حظيت الصقور بمعاملات 
خاصة في جميع أنحاء شـــبه الجزيرة 
العربيـــة لشراســـتها وبراعتهـــا فـــي 
الصيد، وهـــي اليوم بمثابة رموز تذكّر 

بماض بدوي.
الصقاريـــن  بـــين  الرابـــط  وكان 
وصقورهـــم مصدر إلهـــام منذ العصر 
ظهـــرت  عندمـــا  القـــديم،  الحجـــري 
رســـومات هذه الكائنات لأول مرة على 

جدران الكهوف.
وعلى الرغم من أن فن 

الصقارة أصبح أقل شيوعا 
الآن مما كان عليه في الأيام 

الماضية، إلا أنه لا يزال 
ينتقل من جيل إلى جيل 

في قطر ودول الخليج 
العربي الأخرى.

وقال الصقار القطري 
فيصل المري، الذي يملك 

ستة صقور ”الصقر 
سابقا كان يستعمله الآباء 

والأجداد للصيد، ليست 
هناك وسيلة صيد إلا الصقر. 

لكن حاليا أصبحت (عملية 
الصيد) رياضة لها مسابقات 

وجوائز ومهرجانات، ولها 
العديد من الأمور (الأخرى)“.

وأُدرجت الصقارة في 2021 على قائمة 
اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي 

للبشرية.
وقـــال محمد بـــدر، كبيـــر الأطباء 
البيطريين في مستشـــفى سوق واقف 

للصقـــور، ”الصقارة تمُـــارس أكثر في 
هذه المنطقة من العالم، أقصد الشـــرق؛ 
فالصقـــر يمثـــل الشـــجاعة والجمـــال 
واحترام الـــذات، وتعلمون أن كل هذه 
الصفات الباسلة يمكن أن تتوقعها من 
طير جارح، والصقارة نشـــاط معروف 
جيدا هنـــا ورياضة شـــهيرة، لكنها لا 
تمُـــارس كثيـــرا في مناطـــق أخرى من 
العالم، وهذا يبرر وجود مستشـــفيات 
أكثـــر للصقور في قطر ودول أخرى في 

المنطقة“.
خـــلال  الأنديـــة  انتشـــرت  وقـــد 
الســـنوات الأخيـــرة في جميـــع أنحاء 
المنطقـــة لتـــدرّس المبتدئـــين من جميع 
الأعمـــار المعرفة والمهـــارات والخبرات 
ليصبحـــوا صقارين مؤهلين، كما توفر 
لمنتســـبيها المعلومات والخبرات التي 
تمكنهم من قراءة تضاريس الصحراء، 
والاهتداء بالنجوم أثناء الســـير ليلاً، 
وتعقّب الآثار ومراقبة أحوال الطقس.

وتكلّف أجود الصقور ما لا يقل عن 
بضعـــة آلاف من الـــدولارات ولا يدخر 
القطريـــون أي نفقـــات للحفـــاظ علـــى 

صحتها.
وكان إنشـــاء المستشفى سنة 2008 
في أقدم أســـواق الدوحة دعما لهواية 
تربيـــة الصقور وتراثهـــا، وقال مديره 
إقدام مجيد الكرخـــي إن ”الهواية تمد 
عروقها إلـــى أجيال متعـــددة، لذا يُعدّ 
إبقاء الصقور على قيد الحياة وبصحة 

جيدة واجبا أساسيا“.
وتقـــدم المستشـــفيات العامـــة مثل 
سوق واقف رعاية متخصصة للصقور 
المريضة والجريحة، وتستقبل أكثر من 

30 ألف طائر سنويا.
يقول الصقار القطري علي 
المري ”المستشفى يوفر لنا 
خدمات جيدة جدا بالاعتماد 
على خبرات مختصين من 
أطباء الحيوانات بشكل 
عام، لأن الصقارة هي 
هواية كبيرة منتشرة في 

الوطن العربي“.
واقف  ســـوق  وفـــي 
نجح مستشفى الصقور في 
استقبال ومعالجة 150 صقرا 
يوميا خلال موســـم التدريب 
والصيد بالصقور الذي يمتد 

من سبتمبر إلى مارس.
ويوفر المستشـــفى مدى واسعا 
للصقور،  الطبيـــة  الخدمـــات  من 
بداية مـــن العمليـــات الجراحية 

وصـــولا إلـــى إصـــدار جـــواز الســـفر 
وبطاقـــات التعريف الخاصة بكل صقر 
لتســـهيل التنقل بين الدول والمشـــاركة 

في المهرجانات والمسابقات.
قســـما  المستشـــفى  ويتضمـــن 
لفحص  وقســـما  والعمليات،  للجراحة 
الصقور وتشـــخيص حالتها، وقســـما 
آخر لحفظهـــا والعناية بها قبل إجراء 
لمتابعتها  وقسما  الجراحية،  العمليات 
بعد إجراء العمليات الجراحية، وقسم 
الأشـــعة، وقســـما يضم المـــواد الطبية 
الحيويـــة  والمضـــادات  والعلاجيـــة 

الخاصة بالصقور.
تحاليل  أيضـــا  المستشـــفى  ويوفر 
الـــدم، وصيدلية بيطريـــة لدفع معاليم 
علاجـــات الصقـــور بأســـعار رمزيـــة، 
إضافـــة إلى قســـم إصـــدار الشـــرائح 

الإلكترونية.
ويعمل لدى المستشـــفى أكثر من 30 
مختصـــا أغلبهم لم تكـــن لديهم معرفة 
بطب الصقـــور ورعايتها لكنهم تدربوا 
وتعلموا واكتســـبوا الخبرة من خلال 

العمل.
وتعج منطقة الاســـتقبال الرخامية 
بالمالكـــين الذيـــن يجلبـــون طيورهـــم 

لإجراء الفحوصـــات الطبية وجراحات 
العظام وحتى العناية بالأظافر.

وتعتبر عملية حفظ أظافر الصقور 
الطيـــور  تســـتطيع  لا  حيـــث  مهمـــة، 
المأخـــوذة مـــن الصحراء إلـــى المنازل 
الفخمة في الدوحة المرصعة بناطحات 
الســـحاب العثور بسهولة على أسطح 

حادة لتقليم مخالبها.
وقد يكـــون الصيد بالصقور تقليدا 
قديما، ولكنـــه عمل صعب أيضا، حيث 
تقاتل الفريســـة المحاصـــرة في بعض 
الأحيـــان، وتضـــرب الصقـــر المهاجـــم 

وجناحيه.
وتُعد كل ريشـــة من ريـــش الصقر 
أمرا حيويـــا في رحلته، مما يســـتلزم 
اســـتبدالها بعنايـــة. ويبحـــث الأطباء 
فـــي مجموعة من الريـــش للعثور على 
ما يتناســـب تماما مع ســـلالة الطائر 

الجريح.
وقال الكرخـــي إن الريـــش التالف 
يقـــوّض لياقة الطائر، مما يســـتوجب 

التعامل معه بسرعة.
ويعالج جراحو المستشـــفى أنواع 
عـــن  الناجمـــة  الأخـــرى  الإصابـــات 
الصيد، حيث تتضـــرر مناقير الصقور 

ومخالبها أيضا. وفـــي غرفة الانتظار 
بالعيـــادة يجلس الصقـــر على معصم 
صاحبـــه المغلّـــف بقفاز، حيـــث يعامل 
الرجال القطريون الطيور الثمينة مثل 
الأطفال، ويداعبون ريشـــها ويرشـــون 

مناقيرها بالماء.
وقال حمد المحشـــدي، وهو رئيس 
وكان  الصقـــور  مهرجانـــات  أحـــد 
يصطحـــب طائره لفحص طبي منتظم، 
”إذا أهمل شـــخص طائره، فهذه مشكلة 
كبيـــرة. عندما يتمســـك المـــرء بطائره، 
فهذا شـــيء آخر. إن حـــب الطيور غير 

عادي“.
وربمـــا تكـــون الثـــروة النفطية قد 
حولت الدوحة إلى عاصمة مســـتقبلية 
بهـــا مجموعـــة متلألئة مـــن ناطحات 
الســـحاب والمشـــاريع العملاقـــة، لكن 
ســـوق واقف لا يزال يشهد تدفقا ثابتا 
للصقـــور يوميـــا، فـــي إشـــارة إلى أن 

أصداء ماضي قطر القديم لم يضع.
وقـــال الكرخـــي إن ”النظـــرة بـــين 
الصقـــر ومالكه تختلف عـــن أي نظرة 
أخـــرى. ويشـــعر المربّـــون بـــولاء هذا 
الطائر، فهو محارب شـــرس في البرية 

ومع ذلك هو أليف في أيديهم“.

مستشفى واقف للصقور بالدوحة عناية فائقة بالطير المفضل

طير مدلل

مركز للتطبيب والتجميل وتسليم جوازات سفر
اســــــتعان رجــــــال القبائل البدو فــــــي منطقة الخليج بالصقــــــور في عمليات 
ــــــات الصيد بالصقور  الصيد منذ زمــــــن بعيد، وبمرور الزمن تطورت عملي
لتصبح اليوم رياضة شعبية وهواية للكثير من الخليجيين الذين اهتموا بها 
كجزء من التراث والهوية. وفي قطر خصصوا للصقور المصحات ونوادي 
التدريب، وكان مستشفى سوق واقف بالدوحة أفضل من يعتني بها تطبيبا 

وتجميلا، إضافة إلى تحديد هويات وتوفير جوازات سفر لها.
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 رومــا – دخلت إيطاليا بطلــــة العالم 4 
مرات (أعــــوام 1934 و1938 و1982 و2006) 
فــــي نفق مظلــــم مجددا مــــع غيابها للمرة 
الثانية تواليا عن العرس الكروي وبالتالي 
ستمر فترة 12 عاما قبل عودة محتملة إلى 
النهائيــــات المقررة عام 2026 في ثلاث دول 

هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
بعــــد ليالــــي الصيف الســــاحرة التي 
عاشــــها أنصار المنتخــــب الإيطالي عندما 
تــــوج منتخب بلادهم بطــــلا لكأس أوروبا 
بالفــــوز علــــى إنجلترا بــــركلات الترجيح 
على ملعب ويمبلي، ســــقط من عليائه بعد 
خروجه مــــن الباب الضيــــق من تصفيات 
الملحــــق المؤهل إلــــى مونديــــال قطر 2022 
بخسارته الكارثية أمام مقدونيا الشمالية 
0 – 1 على أرضه ليغيب بالتالي عن شمس 

المونديال للمرة الثانية تواليا. 
ومنــــذ تتويجهــــا بمونديــــال ألمانيــــا 
عــــام 2006 على حســــاب فرنســــا بركلات 
الترجيــــح، عاشــــت إيطاليا كابوســــا تلو 
الآخــــر فــــي النهائيات، لأنهــــا خرجت من 
دور المجموعات في النســــختين التاليتين 
في جنوب أفريقيــــا 2010 والبرازيل 2014، 
قبل أن تغيب عن روسيا 2018 ونسخة قطر 

المقبلة المقررة نهاية العام الحالي.

مصير مجهول

السؤال الذي يطرح نفسه هل سيبقى 
مانشــــيني على رأس الجهاز الفني؟ يبدو 
أنــــه مســــتمر لاســــيما بعــــد أن تم العــــام 
الماضي تجديــــد عقده حتــــى 2026 مكافأة 
لــــه على تتويجــــه باللقب القــــاري، خلافا 
للمدرب الســــابق جان بييرو فنتورا الذي 
دفع ثمن الخروج من الملحق أمام السويد 

قبل 5 سنوات. 
ولــــم يشــــأ مانشــــيني الغــــوص فــــي 
مســــتقبله بعد المبــــاراة لكنــــه تحدث عن 
”خيبة أمل كبيرة“، مشــــيرا ”بعد أن عشت 

أفضل أمسية لي في مســــيرتي التدريبية 
خــــلال الصيف، ها أنا أعيــــش أكبر خيبة 

أمل“.
ومــــا يزيد من هول الكارثة، أن كثيرين 
كانــــوا يعولــــون علــــى المنتخب لنســــيان 
تراجــــع مســــتوى الأنديــــة المحليــــة على 
الصعيــــد القاري حيث فشــــل أي منها في 
بلوغ الــــدور ربع النهائي من دوري أبطال 
أوروبا للعام الثاني على التوالي. وتعاني 
الأنديــــة الإيطاليــــة كثيرا جــــراء فايروس 
كورونا وقدرت خســــاراتها العام الماضي 
بأكثر من مليار يورو حيث ازدادت ديونها 
أيضــــا 3.3 مليــــار يورو حســــب دراســــة 
أجرتها هذا الأســــبوع صحيفة ”كوريري 

ديلو سبورت“ الواسعة الانتشار.
وســــيؤدي الخــــروج الإيطالــــي على 
الأرجــــح إلــــى اعتــــزال بعــــض الوجوه 
المؤثــــرة فــــي المنتخــــب وعلى رأســــهم 
الثنائــــي الدفاعــــي المخضــــرم جورجي 
كييلني (37 عاما) وليوناردو بونوتشي 
(34)، وكلاهمــــا ســــاهما بشــــكل كبير 
فــــي التتويج الأوروبي قبل 10 أشــــهر، 

في حين يبلغ تشــــيرو إيموبيلــــي الثانية 
لورنتســــو  وســــينتقل  حاليا،  والثلاثــــين 

إنسينيي (30 عاما) للعب في كندا. 
أمــــا بالنســــبة إلى اللاعبــــين الأصغر 
سنا والذين لم يشهدوا مرارة الخروج من 
دور المجموعة عام 2014 في آخر مشــــاركة 
لمنتخب إيطاليا، وهم الحارس جانلويجي 
دونارومــــا ونيكولــــو باريــــلا وفيديريكو 
كييزا ومانويــــل لوكاتيلي، فيتعين عليهم 
الانتظار أربع سنوات على الأقل للمشاركة 
فــــي العــــرس الكــــروي للمــــرة الأولى في 

مسيرتهم.

خيبة وطنية

بحســـرة كبيـــرة عنونـــت صحيفـــة 
”لا ريبوبليـــكا“ غـــداة الخيبـــة الوطنية 
الكبيـــرة ”الجميع إلى المنـــزل“، معتبرة 
أن مـــا حصـــل الخميـــس فـــي باليرمـــو 
(المنتخب  لـ+ناتسيونالي+  ”وداعا  يشكل 
الوطنـــي) خســـرناه إلى الأبـــد“. ووضع 
المنتخب الإيطالي نفســـه في هذا الموقف 
بعـــد اكتفائـــه فـــي الجولة الأخيـــرة من 

منافســـات المجموعة الثالثـــة للتصفيات 
الأوروبيـــة بالتعادل الســـلبي على أرض 
أيرلندا الشـــمالية، ما ســـمح لسويســـرا 
بخطـــف البطاقـــة بفوزها علـــى بلغاريا 

.0 – 4
وقــــد دفــــع الإيطاليون من دون شــــك 
ثمن التعــــادل فــــي الجولة قبــــل الأخيرة 
على أرضهم أمام سويســــرا 1 – 1 في لقاء 
أضاعوا فــــي ثوانيه الأخيــــرة ركلة جزاء 
عبــــر جورجينيو الذي أضــــاع أيضا ركلة 
في لقــــاء الذهاب الذي  جزاء أمام ”ناتي“ 

انتهى بالتعادل السلبي في سويسرا. 
وعشية اســــتضافة مقدونيا الشمالية 
التي لعبت دورا أيضا في جر إيطاليا إلى 
ملحــــق مونديال 2018 (أقصتها الســــويد) 
بعدمــــا أجبرت ”الآتــــزوري“ على الاكتفاء 
بالتعادل على أرضه 1 – 1 في الجولة قبل 
الأخيرة مــــن التصفيات، علق مانشــــيني 
علــــى ركلتي الجــــزاء الضائعتــــين بالقول 
”كان بإمكاننــــا ألا نتواجد في هذا الموقف، 

لكن هذه هي كرة القدم“.
وكرة القدم قاسية بقدر ما هي جميلة، 
وهــــذا الأمــــر يدركــــه المدافــــع المخضــــرم 
جورجو كييليني الذي دخل لقاء الخميس 
في الشــــوط الثاني ليشــــهد علــــى الكارثة 
الوطنية لبلــــد توج باللقــــب العالمي أربع 
مرات. وقــــال كييليني ”نحن الآن في حالة 
ذهول. من الصعب شــــرح ذلك. أعتقد أننا 
قدمنا مباراة جيدة مرة أخرى ولم نسجل 

الهدف“. 
وتابع ”لا أعتقد أن أي شــــخص يمكنه 
القــــول إننا كنــــا مغرورين. لقــــد ارتكبنا 
أخطاء من سبتمبر (خلال التصفيات) إلى 
الآن ودفعنا ثمنها. أنا فخور بزملائي في 
الفريق وبهذه المجموعة. من الواضح أننا 
في حالة ذهول. يجب أن نبدأ من جديد“.

وأقر ”يوجد فــــراغ كبير بداخلنا الآن 
ونأمــــل أن يمنحنا القوة للمضي قدما في 
المســــتقبل“، آملا ببقاء مانشــــيني ”الذي 
قدم الكثير للمنتخب الوطني“. وعن العقم 
الهجومــــي، قال مدافــــع يوفنتوس ”الأمر 
ليس كما لو أننا لم نصنع الفرص. كانت 
لدينا 32 تسديدة على المرمى. نحن بالكاد 
جازفنا بأي شــــيء دفاعيا. ربما يكون من 
الصعــــب علينا قراءة الموقف من مســــافة 
قريبــــة جدا، لكن اللاعبــــين بذلوا قصارى 
جهدهــــم وكنا نأمــــل في الحصــــول على 

نتيجة مختلفة“. 
وعما إذا كانت هذه المباراة الأخيرة له 
بقميص إيطاليا، أجاب ”سنرى. هذا ليس 
الوقت المناسب للبحث بذلك“. لكن وخلافا 
لكييلينــــي، رأت صحيفة ”لا ســــتامبا“ أن 

المنتخب قدم ”أداء كارثيا“.
وأكد غابريلي غرافينا رئيس 
الاتحاد الإيطالي رغبته في 
استمرار روبرتو مانشيني 
المدير الفني للمنتخب الأول، 
رغم الإقصاء. وقال غجرافينا 
في تصريحات صحافية ”يواجه 
مدربونا مهمة صعبة في اختيار 
اللاعبين، لأن حوالي 30 في المئة 
من لاعبي فريق الشباب هم من 

الإيطاليين“. 
وأضاف ”هناك مشكلة أخرى، وهي 
أن اللاعبـــين يأتون بحماس في كل مرة 
نستدعيهم، لكن أنديتهم تقاوم، ويرون 
أن المنتخب مصدر إزعاج أكثر من كونه 

فرصة“.

 الدوحة – تعاقـــدت إدارة نادي الدحيل 
القطـــري لكرة القدم مع المدرب الأرجنتيني 
هرنـــان كريســـبو خلفـــا للبرتغالي لويس 
كاســـترو الـــذي فـــك ارتباطه مـــع الفريق 
بالتراضي. وأعلنت إدارة النادي في بيان 
رســـمي ”اكتملـــت إجـــراءات التعاقـــد مع 
المدرب الجديد الذي باشـــر عمله في قيادة 
الفريق تحضيرا للمشـــاركة في النســـخة 

الجديدة من دوري أبطال آسيا“.
ويبدأ اللاعب الســـابق الذي لمع اسمه 
في ســـماء الكرة الإيطاليـــة والإنجليزية، 
مهمتـــه مـــع الدحيـــل مـــن مدينـــة بريدة 
الســـعودية عندمـــا يخوض اعتبـــارا من 
منافســـات  المقبـــل  أبريـــل  مـــن  الســـابع 
المجموعـــة الرابعـــة مـــن دوري الأبطـــال 
والتـــي تضـــم التعـــاون صاحـــب الأرض 
وباختاكور الأوزبكي وســـيباهان إصفهان 
الإيراني. وستكون منافسات دوري أبطال 
آسيا، التي ســـتقام في الشهر القادم، أول 
التحديـــات التـــي تنتظر المـــدرب الجديد، 
حيـــث يتطلع النادي القطـــري إلى تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة بعـــد أســـابيع قليلة من 

تتويجه بكأس أمير قطر.
وكان المدرب الســـابق لويس كاســـترو 
قاد الدحيل للتتويج بلقب كأس الأمير على 
حساب الغرافة في النهائي 5 – 1 في الثامن 
عشـــر من الشـــهر الحالـــي قبـــل أن يغادر 
من أجـــل تولـــي تدريب فريـــق بوتافوغو 
البرازيلـــي. نهايـــة جميلـــة.. هكذا وصف 
البرتغالـــي لويس كاســـترو حصوله على 
لقب كأس الأمير مع فريق الدحيل، باعتبار 
أن هـــذه المبـــاراة هي الأخيرة لـــه كمدرب 
للفريق. واختار كاسترو المغادرة في نهاية 
الموســـم الحالـــي نحو الـــدوري البرازيلي 
وبالتحديد لتدريب فريق بوتافوغو. وعبر 
المدرب البرتغالي عن سعادته الكبيرة لأنه 
يودع الفريق وجماهيره بتحقيق لقب غال 
عليهـــم، بعد موســـم لم يكون ســـهلا بدأه 
بصعوبات بسبب الإصابات، ليتحسن أداء 
الفريق أكثر في القســـم الثاني بعد اكتمال 

صفوفه. وخاض كريسبو تجارب تدريبية 
مع أندية ديفنســـا خوســـتيكا الـــذي قاده 
للتتويـــج بكأس ســـود أميركانا عام 2020، 
كما قاد فريق شبان بارما لأقل من 19 عاما، 
إضافـــة إلى تجربة أخرى مع فريق مودينا 
الإيطالي، وكانت آخر محطة تدريبية له مع 

فريق ساوبالو البرازيلي. 

وكانت لكريســـبو العديد من التجارب 
مع أندية ريفير بلايـــت في الأرجنتين قبل 
الانتقال إلى اللعب في أوروبا، حيث قضى 
سنوات عديدة في الدوري الإيطالي عندما 
لعب لأندية بارما ولاتســـيو وإنتر وميلان، 

وكانت له تجربة في الدوري الإنجليزي مع 
فريق تشيلسي.

وكان انتقـــال كريســـبو إلـــى الدوري 
الإيطالي ســـريعا، فبعد 3 ســـنوات انتقل 
نحو فريـــق بارما الإيطالي ليشـــكل برفقة 
مجموعـــة من النجـــوم فريقـــا ذهبيا، إلى 
جانب العمـــلاق لويجي بوفـــون والمدافع 
فابيـــو كانافـــارو، إضافـــة إلـــى مواطنه 
فيرون،  سيباســـتيان  خـــوان  الأرجنتيني 
حين بدأت مســـيرته تحت الأضواء ليلفت 
انتبـــاه أكبر الأندية. وجسّـــد الأرجنتيني 
قدراته التهديفية عند رحيله نحو لاتســـيو 
سنة 2000، ونصّب نفسه على عرش أفضل 
الهدافين في إيطاليا، بتســـجيله 26 هدفا، 
لكن فشـــله في تحقيق أي لقـــب قاده نحو 

المغادرة سريعا.
وحمّـــل فـــرق إنتـــر ميـــلان كريســـبو 
مســـؤولية كبيرة في عـــام 2002، ليعوّض 
الأسطورة البرازيلية رونالدو دا ليما، لكن 
الإصابة أوقعته في غياهب النســـيان، قبل 
أن يرحل نحو فريق تشيلســـي مقابل أكثر 

من 100 مليون جنيه إسترليني. 

إيطاليا تحت صدمة وداع العرس العالمي

مشوار جديد

إيطاليا تعود إلى حقبة 

ما قبل مانشيني
كابوس الغياب عن المونديال يربك الاتحاد الإيطالي

انتهت نهضة الكرة الإيطالية التي قادها المدرب روبرتو مانشــــــيني بشــــــكل 
صادم في باليرمو بعد الســــــقوط المــــــذل أمام مقدونيا الشــــــمالية. وعادت 
إيطاليا بالتالي إلى حقبة ما قبل مانشيني وتحديدا في نوفمبر 2017 عندما 
ســــــقطت أمام السويد في الملحق، لتغيب عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 

عاما حينها.

الدحيل القطري يراهن على تجارب 
المدرب الأرجنتيني كريسبو

 الرياض – يعيش ســــالم الدوسري لاعب 
خط وســــط المنتخــــب الســــعودي ونادي 
الهــــلال فترة تألــــق كبيرة وســــط إجماع 
من عشــــاق كرة القدم في بــــلاده على أنه 
النجم الأبــــرز راهنا، بعد مســــاهمته في 
إلــــى نهائيات  قيادة ”الصقــــور الخضر“ 
كأس العالــــم 2022 في قطــــر. وتُعدّ الفترة 
القصيــــرة التــــي قضاهــــا الدوســــري في 
فياريال الإســــباني معارا مــــن الهلال لمدة 
ســــتة أشــــهر خــــلال موســــم 2018، حيث 
احتك مــــع لاعبين على مســــتوى محترف 
في إسبانيا، مهمة في التطور الذي حققه 
في السنوات الأخيرة، حيث أثقل موهبته 
بالانضبــــاط والاحترافية وهو ما انعكس 
علــــى أدائه بشــــكل لافت فــــي كأس العالم 

.2018

ومثّــــل اللاعب البالغ 30 عاما المنتخب 
الســــعودي الأول في 59 مباراة (15 هدفا) 
آخرهــــا أمــــام الصــــين (1 – 1) الخميس، 
بعد ســــاعات من ضمان تأهــــل ”الصقور 
الخضــــر“ إلــــى كأس العالم إثر خســــارة 
أســــتراليا أمام اليابان. وشــــهد عام 2011 
البصمة الأولى للاعب الوســــط الهجومي 
في سجلات الكرة الســــعودية، عندما هزّ 
شباك غواتيمالا في كأس العالم للشباب، 
فيما كان استدعاؤه للمنتخب الأول للمرة 
الأولى مــــن قبل المــــدرب الهولندي فرانك 

ريكارد لتصفيات كأس العالم 2014.
ســــجّل هدفا وقدم مبــــاراة رائعة في 
أول ظهور له ضد أســــتراليا، بينما وضع 
بصمتــــه أيضا في شــــباك مصر في كأس 
العالم 2018 في روســــيا عندما أحرز هدف 
فوز فــــي الثواني الأخيــــرة ضمن الجولة 
الثالثــــة مــــن دور المجموعــــات، علمــــا أن 
الســــعودية خرجــــت برفقــــة ”الفراعنــــة“ 
مــــن الدور الأول. ولم يــــأبَ اللاعب المكنى 
بالـ“تورنايــــدو“ (الإعصــــار) إلا أن يتــــرك 

الأولمبيــــة  الألعــــاب  دورة  فــــي  بصمتــــه 
الصيــــف الماضي في طوكيو، عندما أحرز 
هدف التعادل أمام ســــاحل العاج ليصبح 
رابــــع لاعب يســــجل للأخضر فــــي تاريخ 

الأولمبياد.
أمــــا مع ناديه، فكان أيضا حاضرا في 
المواعيد الكبرى، وساهم في قيادة الهلال 
إلى لقبــــين في دوري أبطال آســــيا عامي 
2019 و2021، علما أنه ســــجل في النهائي 
الأول ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني. 
كما ســــجل في نصف نهائي كأس العالم 
للأنديــــة 2019 ضــــد فلامنغــــو البرازيلي 
1). وبدأ الدوســــري  (خســــر الهــــلال 3 – 
مســــيرته الكروية فــــي الفئــــات العمرية 
مــــع فريق الهلال وســــجل كلاعب هاو في 
الثاني عشــــر مــــن ينايــــر 2011، فيما كان 
ظهــــوره الأول بقميــــص الفريق الأول في 
موسم 2012 في ديربي العاصمة الرياض 
أمام النصر عندما نجح في تسجيل هدف 

في المباراة.
 أشاد محمد الخراشي المدرب السابق 
الــــذي قاد المنتخب إلى التعادل 2 – 2 ضد 

جنوب أفريقيا فــــي المباراة الأخيرة 
كأس  فــــي  المجوعــــات  دور  مــــن 
العالم 1998 في فرنســــا بعد إقالة 
البرازيلــــي كارلوس ألبرتو بيريرا 
بمهارات  مباراتين،  أول  لخسارته 

الدوسري والمستوى الذي يقدمه مع 
ناديه والمنتخب حاليا. 

وقــــال في حديــــث صحافي 
”أصبــــح ناضجا كرويــــا، كما 
أنــــه لاعب مرجع فــــي المنتخب 
والهلال حتى بوجود المحترفين 
الأجانب. مستواه تطور ودائما 

ما يظهر بشكل يرضي الجماهير 
السعودية“.

أما طلال المشعل لاعب 
المنتخب وأندية الأهلي والاتحاد 

والنصر السابق فاعتبر ”أن 
نجومية سالم الدوسري جاءت 
على مرحلتين. المرحلة الأولى 

كانت قبل احترافه في فياريال 
الإسباني، حيث كان يلعب 

بشكل فردي ولم ينضج 
كرويا، فيما كانت 

المرحلة الثانية بعد 
احترافه في فياريال، 

فأصبح منضبطــــا تكتيكيا ويوظف أداءه 
بشــــكل جماعــــي، ســــواء مع الهــــلال أو 
المنتخب الســــعودي، وأصبح لاعبا يرجح 
كفة فريقــــه في المباريــــات الهامة“. ورأى 
حــــاتم خيمــــي اللاعــــب الدولي الســــابق 
وقائد نادي الوحدة أن ”الدوسري أفضل 
لاعب ســــعودي، ودائما ما يصنع الفارق 

في المباريات المهمة“.
نجح 8 لاعبين من المنتخب السعودي 
فــــي التأهل للمــــرة الثانية علــــى التوالي 
لــــكأس العالم، بعد مشــــاركتهم الســــابقة 
مع الأخضــــر في مونديال روســــيا 2018. 
وتشــــمل هــــذه القائمة محمــــد العويس، 
محمد البريك، ياســــر الشــــهراني، سلمان 
الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان 

باهبري وفهد المولد. 
ويعتبــــر الخميــــس أكثــــر يوم شــــهد 
انتصــــارات للأخضر في آخر نســــختين 
مــــن التصفيات، حيث حقق الفوز في هذا 
اليــــوم 6 مرات، خــــلال تصفيات مونديال 
2018، مقابــــل 5 انتصارات في التصفيات 
الحاليــــة. ففــــي تصفيــــات 2018 تجــــاوز 
الأخضــــر كلا مــــن فلســــطين، تيمور 
الشرقية، الإمارات، ماليزيا، تايلاند 

”مرتين“.
وفي التصفيات الجارية فازت 
السعودية على سنغافورة، 
أوزبكستان، فيتنام، اليابان، 
عمان، وتعادلت مع 
الصين. وكان أكبر 
فوز حققه الأخضر 
الخميس في 
تصفيات آخر 
نسختين، على تيمور 
الشرقية (7 – 0). 
ويحتل المنتخب 
السعودي المركز 
الثاني في مجموعته 
برصيد 20 نقطة، 
بفارق نقطة 
واحدة عن اليابان 
المتصدرة، مع تبقي 
مباراة له ضد 
أستراليا الثلاثاء 
المقبل على ملعب 
الجوهرة المشعة 

بجدة.

سالم الدوسري رجل المهمات 

الصعبة في المنتخب السعودي

الدحيل القطري تعاقد مع 

المدرب الأرجنتيني هرنان 

كريسبو خلفا للبرتغالي 

لويس كاسترو الذي فك 

ارتباطه مع الفريق

سالم الدوسري لاعب خط 

وسط المنتخب السعودي 

ونادي الهلال يعيش فترة 

تألق كبيرة بإجماع جميع 

عشاق كرة القدم

المدرب روبرتو مانشيني لم 

يشأ الغوص في مستقبله 

مع المنتخب الإيطالي بعد 

المباراة لكنه تحدث عن خيبة 

أمل كبيرة
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 أخشـــى الإنصـــات إلـــى صوت أم 
كلثوم فهو يصيبني بالإغماء. أما إذا 
أردت الحق فإن أكثر أغنية كانت تثير 
مشـــاعري وتدفعني إلى السخرية من 
كلماتها خشـــية أن تأسرني بمعانيها 
هـــي ”الحـــب كلـــه“. فهـــي تنطـــوي 
على الفقـــدان والخســـران والضياع 
أتحاشـــى  كنـــت  لذلـــك  والحســـرة. 

سماعها.
كان هنـــاك جدار لغـــوي مضمخ 

بالعاطفة يفصل بيني وبينها.
أتذكـــر أنني كلما مـــررت بمقهى 
أم كلثوم ببغـــداد الذي يقع في نهاية 
شـــارع الرشـــيد من جهة باب المعظم 
وسمعت تلك الأغنية أشهق بأنفاسي 
وأذهب إلى الجهة الثانية من الشارع.
تلك أغنيـــة ملعونة وبالأخص أن 
أم كلثـــوم كانـــت تهبها أقـــوى ما في 
صوتها من حســـرات. تـــكاد المطربة 
المصريـــة تبكـــي. تلـــك امـــرأة خُلقت 
لتخليد أســـطورتها. حـــين تبكي فإن 

البكاء سيكون ضروريا للمخيلة.
ولأن أم كلثوم امـــرأة قوية فإنها 
حين تبكـــي تهز الحـــواس كلها. هي 
امـــرأة الحواس بما ذهـــب بها وما لا 

يزال منتظرا.
لـــم أكـــن أنتظـــر أم كلثـــوم على 
الناصيـــة حين وصلت إلـــى القاهرة. 
غيـــر أننـــي بعد بحث طويـــل لم أجد 
غرفة متاحة ســـوى فـــي فندق يحمل 
اســـمها فـــي الزمالـــك علـــى النيـــل 

مباشرة.
قيـــل لـــي إن الفنـــدق بُنـــي على 
الأرض التـــي كانـــت عليهـــا فيـــلا أم 
كلثـــوم بحدائقهـــا. لا بـــأس أن أكون 
علـــى الأرض التي وطأتهـــا أم كلثوم 
بقدميها وعاشـــت تحـــت فضائها. لم 

تكن هناك أغانيها. ذلك خبر سعيد.
لقد خصصت لي واحدة من أجمل 
غرف الفندق وهي الغرفة 201 ولكني 
حـــين اقتربت منها قـــرأت على بابها 

”الحب كله“، كان ذلك اسم غرفتي.
فـــي ذلك الفنـــدق ليســـت للغرف 
أرقام بل أسماء. لقد تمنى لي موظف 
الاســـتقبال حظا سعيدا وأنا أنام في 

غرفة ”الحب كله“.
كنت مســـتعدا لأرى أم كلثوم في 
حلمـــي وهـــي تغـــص بالـــكلام الذي 
لـــم يقل ســـاعة الـــوداع. لقـــد منحت 
الشـــعر صوتها. وصلت بالأغنية إلى 
جوهرها. مـــن وراء النافذة أنظر إلى 

النيل.
أنـــا فـــي الزمالك وهنـــاك لافتات 
تشـــير إلـــى الطرقـــات التـــي تؤدي 
إلـــى إمبابـــة والعجـــوزة والمعـــادي 

والمهندسين.
أسماء كلها طعم سينما ستينات 
القرن العشـــرين. يومها لم يكن هناك 
غبار وكان هواء القاهرة نقيا وكانت 
حفـــلات أم كلثـــوم تُنقـــل عـــن طريق 
الراديـــو إلـــى مختلف أنحـــاء العالم 

العربي.
واللهفـــة  الغـــرام  مـــن  ســـهرات 
والإمعان فـــي تصفح ديـــوان الغزل. 

كانت مصر يومها أم الدنيا.
مضـــى الزمن بأم الدنيـــا غير أن 
الدنيـــا كلها لا تزال تقيـــم في صوت 

كوكب الشرق ثومة.

صباح العرب

في ضيافة 

أم كلثوم

 القاهــرة – ردت الممثلة الكويتية نور 
الغنـــدور على الانتقـــادات التي تعرض 
لها المسلســـل الكويتي ”من شارع الهرم 
الـــذي تجســـد فيـــه دور راقصة  إلـــى“ 
مصرية تتمكن من خطف رجل كويتي من 
زوجته وعائلته ثم تستولي على أمواله، 
وهو مـــا أغضب الجمهور المصري الذي 
اتهمهـــا بإهانـــة النســـاء المصريـــات، 
ووصـــل الأمر إلـــى مطالبـــات بوقف 

المسلسل.

وقالـــت نور ”من رأيـــي لا يمكننا الحكم 
على شيء قبل مشـــاهدته، وعادة عندما 
يتم طرح إعلان دعائي لعمل ما يضعون 
فيه مشـــاهد تثيـــر الجـــدل، وأطلب من 
المسلسل  ومشـــاهدة  الانتظار  الجمهور 

وبعدها يحكمون عليه“.
وأكـــدت أن شـــخصية كريمـــة فـــي 
المسلســـل ليست ســـيئة ولا تريد إهانة 
المرأة ســـواء المصريـــة أو العربية، فهي 
شـــخصية قد تكون موجودة في الواقع 

وتعانـــي مـــن أشـــياء كثيـــرة دفعتهـــا 
للوصول إلى هذه المرحلة.

وتابعت ”المسلســـل به رسالة رائعة 
وطـــرح مميـــز، وكتابـــات هبة مشـــاري 
حمادة معروفة للجميع ومميزة، وأتمنى 

أن ينال المسلسل إعجاب الجميع“.
وأضافت ”تأكدوا سواء أنا أو المؤلفة 
هبة مشـــاري حمادة أو شركة الإنتاج لن 
نفكر في إهانة المـــرأة أبدا، على العكس 
أنـــا داعمة لكل قضاياهـــا دائما، وأطلب 

مجددا من الجمهور الانتظار ومشـــاهدة 
المسلســـل وأتمنى أن يعجبهم ويغيروا 

رأيهم في شخصية ’كريمة'“.
وكشفت أنها شعرت بالقلق بعد الجدل 
الذي أثيـــر عقب عرض الإعـــلان الدعائي 
للمسلســـل، قائلة ”الخوف دائما موجود 
قبل عـــرض أي عمل، وهذا أمر طبيعي أن 
يشـــعر الفنان بالقلق، وبعـــد ما حدث زاد 
الشعور بالخوف لدي قليلا، لكني متأكدة 

أن الأمر سيتغير بعد عرض المسلسل“.

 روما – اختيرت بيزارو عاصمة إيطاليا 
الثقافية لسنة 2024، وهي مدينة الموسيقي 
روســــيني  جواكينــــو  الكبيــــر  والملحــــن 
المعروف بالأوبرا ولاسيما الهزلية، ومنها 
حلاق إشبيلية (1816)، ســــندريلا (1817)، 
شــــبه براميــــد (1823). ومــــن بــــين أعماله 
الدراميــــة وأكثرهــــا اســــتماعا وليام تيل 

.(1829)
وقــــال عمدة المدينة ماتيو ريتشــــي إن 
”بيزارو لن تكون وحدها على هذا الطريق 
لأن هنــــاك اســــتراتيجية جماعيــــة قد تم 
تفعيلها لإشراك جميع البلديات الخمسين 
في مقاطعة بيزارو وأوربينو، وهي منطقة 
تهدف وتســــتثمر فــــي الثقافــــة وتتعامل 
معها كمحرك للتنمية، بالإضافة إلي نظام 
والمهنيين  والجمعيات  الثقافيــــة  الهيئات 
الذين أقامت معهم أوبرا روسيني علاقات 

قوية على مر السنين“.

وســــيتم استكشــــاف المدينة من خلال 
الفنيــــة  والمشــــروعات  الفعاليــــات  كافــــة 
والمســــاحات المفتوحة للثقافة والتحولات 
الحضرية فهي مدينة البحر والموســــيقي 

والدراجات.
وتطــــل بيــــزارو والتي تعــــرف أيضا 
بمدينة الدراجات على البحر الأدرياتيكي 
وتقــــع بــــين مونتــــي أرديزيو من الشــــرق 
ومونتي ســــان بارتولو مــــن الغرب، وهي 
جوهرة معمارية تحتوي في وسطها على 
تراث عصر النهضة الغني حيث المتاحف 
والمكتبات والكنائس والمســــارح والفيلات 

والآثار وقصور النبلاء.
ويعــــود تاريخ بيــــزارو إلــــى العصر 
الرومانــــي، وقد تم تأسيســــها في الأصل 
عام 184 قبل الميلاد لتصبح مركزًا تجاريًا 
مهمًا حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية 

بعد حوالي 400 عام.

 مانهاتــن (الولايــات المتحــدة) – أقيم 
معــــرض ”مــــن المعجبين وإلــــى المعجبين“ 
الذي يشمل قطعا من سلسلة أفلام الخيال 
العلمي الشهيرة ”حرب النجوم“ في مدينة 

نيويورك الأميركية.
ويضم معرض ”ذا فانز ستريك أجين“ 
(المعجبون يضربــــون من جديد) المقام في 
مانهاتــــن أكثر من 600 قطعة من سلســــلة 
أفلام الخيال العلمي تشــــمل شــــخصيات 
بالحجــــم الطبيعــــي ونمــــاذج ومنحوتات 

وتماثيل وصورا وملصقات وأزياء.
وقــــال جــــون زالــــر المنتج لإكسبشــــن 
هــــاب التــــي تنظم الحدث ”اســــم المعرض 
‘المعجبــــون يضربون من جديــــد‘ ويعرض 

فنا من صنع المعجبين وللمعجبين“.
وأضــــاف ”بالنســــبة إلــــى الكثيريــــن 
جاذبيــــة حــــرب النجــــوم هي الأســــطورة 
العميقة التي تمتد عبر كل هذه القصص“.

وذكــــر أن المعــــرض ”يحتفــــي بالفعل 
بالمعجبين أنفسهم وحبهم لهذا اللون“ من 

الفن، ويستمر حتى يونيو.

الكويتية نور الغندور راقصة مصرية

جزائريات يوثقن المدن التاريخية بكاميراتهن

مدينة الموسيقى وروسيني 

عاصمة للثقافة الإيطالية 

قطع من {حرب النجوم} 

في معرض المعجبين

 تدمــر (ســوريا) – توافـــدت خلال هذا 
الشهر مجموعات سياحية من دول أجنبية 
مختلفة على مدينة تدمر التاريخية بهدف 
الاطلاع على حضارتها وإرثها الإنساني 
وتوثيـــق الدمار الذي أصاب أبرز معالمها 
الأثريـــة جـــراء اعتـــداءات تنظيم داعش 
قبـــل اندحاره من المنطقة على يد الجيش 

السوري.
وتبعد تدمر مســـافة 210 كيلومترات 
شـــمال شرق دمشـــق، وتتوســـط آثارها 
بادية الشـــام وتمتد على مساحة كبيرة. 
وقد ظهـــر اســـمها للمـــرة الأولـــى على 
مخطوطـــة يعـــود تاريخهـــا إلـــى القرن 
التاســـع عشـــر قبل الميلاد عندمـــا كانت 
نقطة عبـــور للقوافل بين الخليج والبحر 
المتوسط وإحدى محطات طريق الحرير.

وتعـــد المواقـــع الأثريـــة فـــي المدينة 
واحدة  المعروفة باسم ”لؤلؤة الصحراء“ 
من ستة مواقع ســـورية أدرجتها منظمة 

اليونسكو على لائحة التراث العالمي.
وخلال زيارة مجموعتين ســـياحيتين 
الخميـــس مـــن جنســـيات أوروبيـــة إلى 
المدينة التاريخية عبّر السائح البريطاني 
مـــات الـــذي يعمـــل خبيـــرا فـــي متحف 
ليفربـــول الأثري لمراســـل وكالـــة الأنباء 
الســـورية (ســـانا) عن إعجابه الشـــديد 
بزيارة حضارة تدمـــر وتاريخها العريق 
لكنـــه أبدى حزنه وألمه لرؤية الدمار الذي 
تعرضت لـــه آثارها من قبل أعداء الثقافة 

والإنسانية.
وقال الســـائح الإيطالي فلافيو وهو 
يعمل مستشارا تجاريا بإحدى الشركات 
الكبـــرى فـــي روما ”درســـت وقـــرأت عن 

تدمـــر كثيرا وقـــررت المجـــيء إليها وأنا 
سعيد جدا برحلتي وســـأنقل لأصدقائي 
ما شـــاهدته وأشـــجعهم على زيارة هذه 

المدينة الآمنة في قلب البادية“.
وكانـــت تدمـــر قبـــل انـــدلاع النزاع 
الســـوري في مارس 2011 وجهة سياحية 
بـــارزة، وكان يقصدهـــا أكثر من 150 ألف 
سائح ســـنويا لمشاهدة آثارها التي تضم 
أكثـــر من ألـــف عامود وتماثيـــل ومعابد 
ومقابر برجيـــة مزخرفة، تعرض بعضها 
للنهـــب، بالإضافـــة إلـــى قـــوس النصر 

وحمامات ومسرح وساحة كبرى.
وقال الســـائح الفرنسي كاكين ”زرت 
سوريا لأنني أعتبرها بلدا ساحرا وغنيا 
بالحضارات التـــي صدرتها للعالم وعند 
عودتي إلى فرنســـا سأنقل انطباعي عمّا 
شاهدته بشـــكل إيجابي بعكس ما تقوله 
الصحافة الأوروبية عن سوريا الجميلة“.

وخلال زيارة المجموعتين السياحيتين 
إلى مســـرح تدمـــر الأثري قدمـــت الطفلة 
السورية رؤى عمران مقطوعات موسيقية 

على آلة الكمان.
وأشار السائح بنيامين من أستراليا 
إلـــى أن الزائر إلى هـــذه المدينة الواقعة 
فـــي قلـــب البادية يشـــعر بأمـــان وراحة 
تامة وهذا يســـهم كثيراً في عودة تنشيط 
حركة السياحة إليها متمنياً عودة بعثات 
التنقيب والترميم الأثري لمتابعة الكشف 
عن أســـرار وكنوز هذه المدينة التي يشد 

إليها الرحال من كل بقاع العالم.
وأضـــاف ”ذهلت بمشـــاهدة الأعمدة 
والأقـــواس المزخرفـــة وطريقـــة بناء هذه 
المدينة الواسعة على يد الفنان التدمري“، 

مشيرا إلى ضرورة إعادة إعمار ما خربه 
أعـــداء الحضـــارة الذين ســـعوا لطمس 
المنظمات  مناشـــدا  الإنســـاني  التاريـــخ 
الأثـــري  بالترميـــم  المختصـــة  العالميـــة 
المســـاهمة في رفع تلك الصـــروح الأثرية 
كما كانت سابقا لاســـتقطاب محبي الفن 

والثقافة من كل أنحاء العالم.
مـــن جانبه قـــال الســـائح أدريان من 
رومانيـــا وهو مهنـــدس كمبيوتر ”تحقق 
حلمي بزيـــارة مدينة تدمر والاطلاع على 
آثارهـــا العريقـــة وتشـــكل لـــدي انطباع 
لإرث  مشـــاهدتي  بعـــد  ورائـــع  جميـــل 

المدينـــة الحضـــاري“، معبّرا عن أســـفه 
لمـــا فعله أعـــداء الثقافة والبشـــرية بهذه 
المدينـــة المســـجلة علـــى قائمـــة التـــراث 
العالمـــي، ومؤكدا أن هـــذا الفعل عار على 
الإنسانية جمعاء كما أبدى إعجابه بهذه 
المدينـــة العريقة لما فيهـــا من أمان وحياة 

طبيعية.
وعبّر الســـائح كريستيان الذي يعمل 
سائق حافلة ســـياحية في ألمانيا عن ألمه 
الشديد بعد مشـــاهدته لصروح أثرية قد 
أصبحت ركامـــاً إثر تعرضها للتدمير من 

قبل أعداء الثقافة والتاريخ.

وقـــال ”إذا كان هناك مـــا نتعلمه من 
سوريا ومن حضارتها وثقافتها العريقة 
فهو الســـلام“، لافتا إلى أن الغرب يحاول 

تشويه الحضارات ورموزها الإنسانية.
وأشارت السائحة لاريسا من روسيا 
إلى ضرورة الاطلاع على تاريخ وحضارة 
تدمـــر والتعـــرف على فنونهـــا المعمارية 
القديمـــة وغناهـــا الثقافـــي والحضاري 
وطبيعتها الساحرة، واصفة هذه المدينة 
الأثرية بالمتحف المفتوح، مؤكدة أن تدمر 
تبقى وجهة ســـياحية للكثير من عشـــاق 

الفن والثقافة والترحال.

ــــــت مدينة تدمر التاريخية صرحا شــــــامخا في ســــــوريا يوثق لتسلســــــل  كان
الحضارات الإنسانية ويأتيها السياح بالآلاف كل سنة، لكنها شهدت تدميرا 

ممنهجا على يد داعش قبل أن تنهض من جديد ويعود إليها الزوار. 

السياح يعودون إلى تدمر 
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فاروق يوسف

التاريخ أرحب من التطرف

القاهــرة – ردت الممثلة الكويتية
الغنـــدور على الانتقـــادات التي تع
”من شارع ا لها المسلســـل الكويتي
الـــذي تجســـد فيـــه دور راق إلـــى“
مصرية تتمكن من خطف رجل كويتي
زوجته وعائلته ثم تستولي على أمو
وهو مـــا أغضب الجمهور المصري
اتهمهـــا بإهانـــة النســـاء المصريـ
ووصـــل الأمر إلـــى مطالبـــات بو

المسلسل.

 الجزائــر – تعانــــي العديــــد مــــن المدن 
التاريخيّــــة الجزائرية مع مرور الزمن من 
خطر الاندثار بســــبب تعرضهــــا لعدد من 
الظــــروف الطبيعية والبشــــرية والبيئية 
التــــي فاقمت من ســــرعة اختفــــاء الكثير 
من معالمها التاريخيّة التي شــــكّلت هوية 
وخصوصيّــــة تلك المــــدن، منها بومرداس 
(قصبة دلس) ووهران وقسنطينة وغيرها 

من المعالم الأثرية.
وللمحافظــــة على معالم تلــــك الأماكن 
التراثيــــة التــــي تعود إلــــى المئات من 
رات  السنين، تفرغت العديد من المصوِّ
حماية  علــــى  للعمل  الجزائريــــات 
والمعالم  الأماكــــن  تلــــك  ذاكــــرة 
كاميرات  باســــتعمال  الأثرية، 
الفوتوغرافي  التصويــــر 

والقيام بتوثيق كل الخصوصيات المتعلِّقة 
بها.

ومــــن أبــــرز هــــؤلاء المصــــوّرات ليلى 
بكوش التي تعمل منذ ســــنوات على رصد 
كلّ التغيّرات التي تعرفها المدن الجزائرية.

وقالــــت بكوش لوكالة الأنباء العُمانية 
إنّهــــا تســــعى مــــن خــــلال هذا المشــــروع 
للتواصل مع سكان المدن الجزائرية ورصد 
أســــاليب حياتهم، والتخطيــــط العمراني، 
وتوثيــــق أنواع الحيوانات المنتشــــرة في 

مختلف المدن التي تزورها.
وأضافــــت ”ســــؤالي الأساســــيّ هــــو 
إلقاء نظرة تلقائيّة على كلّ شــــيء حولي، 
واهتمامــــي الجمالي ينصــــبّ في البحث 
ر عن  عن أضــــواء معيّنة لالتقاط صور تعبِّ

رؤيتي الشخصيّة كمصوّرة ومصمّمة".

الفوتوغرافــــي  التصويــــر  ويرتبــــط 
للحيــــاة المدنيّــــة لــــدى بكــــوش بإلهامات 
ــــز علــــى الموضــــوع  عــــة، لكنّهــــا تركِّ متنوِّ
وأصواتها  المدينــــة  أضــــواء  باســــتخدام 
وكائناتهــــا الحيّة وطريقــــة حياتها، وذلك 
من أجل الوصول إلى إنتاج فني يتمثّل في 

سلسلة فوتوغرافيّة وثائقيّة اجتماعيّة.
وذكــــرت أنّ التصويــــر الفوتوغرافــــي 
والفنون الرقمية هما عناصر جذب تنطوي 
على اكتشاف المساحات والناس، ويسمح 
استخدامها بســــرد قصص مختلفة تعبّر 

عن سبل التعاون بين الفنان والناس.
وتقــــول المصوّرة ســــلمى جرجار ”إن 
التصويــــر يمثل لي واحدا من أهمّ عناصر 
وحمايتها،  المدينيّــــة  الفضــــاءات  ترقيــــة 
والمدن في الجزائر تنقســــم إلى قســــمين: 

مــــدن قديمة ومدن جديــــدة، وهي تتعايش 
جنبا إلى جنب، ولهذا فأنا أقوم، باختيار 
الأزقّــــة  موضــــوع  كاختيــــار  الموضــــوع، 
والحــــارات القديمــــة مثــــلا، أو موضــــوع 
الأســــاليب المعماريــــة، ومــــن ثــــمّ أشــــرع 
رة عن  فــــي تســــجيل كل التفاصيــــل المعبِّ

الموضوع بالكاميرا“.
التصويــــر  أنّ  جرجــــار  وتؤكّــــد 
ــــل هوايتها الأولى التي  الفوتوغرافي يمثِّ
تمكّنــــت من تعلّمها من أجل اســــتخدامها 
في المحافظة على ذاكرة المدن القديمة التي 

توشك على الاندثار.
وتراهــــن ســــلمى على جــــودة الصّور  
لتســــجيل أدقِّ التفاصيل المرتبطة بالمكان، 
فضلا عن الحسّ الفني الذي تشــــكّل لديها 

بحكم الخبرات والتجارب.
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